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  محمد اسدی موحد / المدير المســؤول

  “ قُلْ هَلْ ترََبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ،  وَ نحَْنُ نتََرَبَّصُ 
بِكُمْ أنَْ يصُيبَكُمُ اللهُ  بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أوَْ بِأيَدْينا،  فَتَرَبَّصُوا 

إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ “  ] سورة التوبة،  الاآية 52 [.

في اية مؤسسة، تتلخص احدى وظائف المدير الرئيسة في 
اتخاذ القرارات. فالمدير يواجه على الدوام ظرفاً يتحتم عليه 
الرئيسة   المحاور  احد  يشكل  القرار  اتخاذ  لاأن  القرار.  اتخاذ 
للادارة، أما الشؤون الادارية العملية الاأخرى فهي تترتب على 
ذلك. و يرى كبار المنظرين في علم الادارة امثال سايمون، 
ان  الادارة. و لا يخفى  لفن  إنما هو مرادف  القرار  اتخاذ  ان 
الموضع الذي يضطلع  فيه اتخاذ القرار بدور بارز ومصيري،  

هو ساحة الحرب. 
و مع الاخذ بالاعتبار الخصائص الفردية و المبادىء الفكرية 
لاأصحاب القرار،  فيما يتعلق بالتخطيط المبدئي و الحسم 
النهائي لاتخاذ القرارات،  و المناخ السائد و اسلوب تنفيذها،  
و تهيئة متطلبات  القوات التي تحت أمرتهم،  خلال السنوات 
الثماني لمرحلة الدفاع المقدس،  في الذود عن عزة و كرامة 
عن  للدفاع  القتال  جبهات  ان  القول  يمكن  الارض،   هذه 

الجمهورية الاسلامية  ضد الماكينة الحربية للنظام البعثي 
الصدامي المدججة بالسلاح،  كانت تتمحور حول المبادىء 
و القيم، و لم تكن مجرد دفاع عن الارض و النظام الفتي .

و من الواضح ان كلمة القيم  مشتقة من القيمة التي تفيد 
معنى الغالي والثمين. و في المصطلح،  القيم مؤشر دقيق 
بها  الخاصة  معانيها  للقيم  و  الحياة.  فهم  و  النضج  على 
الاجتماع،   في  سواء  استخداماتها  مواضع  مع  يتناسب  بما 
والاقتصاد،  والثقافة،  والدين،  والحقوق،  و الاخلاق ... الخ. 
و القيم الاسلامية في مفهومها العام و الواسع،  هي كل ما 
هو حسن و نافع من منظار الشريعة الاسلامية المقدسة. و 
لكن احياناً يراد من القيم الاسلامية معنى و مفهوماً خاصاً، 
أي القيم التي اعترف بها الاسلام و اعتبرها محبذة و نافعة 
الاسلامية  القيم  من  المراد  ولهذا  الاخلاقية.  الناحية  من 
باعتبارها احد العناصر المعنوية و الثقافية بالنسبة للدفاع 
المقدس،  القيم الاخلاقية التي كان يتحلى بها جند الاسلام 
في مرحلة الدفاع المقدس،  و تتحدث عن  الروح المعنوية  
و  الاخلاقي  بالجانب  تمسكهم   و  الايرانيين،   للمقاتلين 
التوحيد في القول و الفعل،  و  المتمحور  حول  المعنوي 
اطاعتهم للولاية،  و ايمانهم  بالمعاد،  و ثقتهم  بالنفس،  

قيم الدفاع المقدس
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والتزامهم  بالتكليف،  في توجه  و شغف عرفاني،  و توسل 
بالمعصومين الاربعة عشر ) عليهم السلام (،  و الحرص 
الدفاع  لاأهداف  تحقيقاً  للمضي قدماً  الصف   على وحدة 
المقدس،  و التحلي بروح الجهاد و التضحية،  و اطاعة 
بالتكاتف  التمسك  و  عاشوراء  بثقافة  التأسي   و  القائد،  

والتعاضد و الوحدة. 
مرحلة  عن  تحكي  الثماني،   المقدس  الدفاع  سنوات  ان 
ذهبية مفعمة بالعزة و الفخر بالنسبة لاأمة آمنت بالصبر،  
والثبات،  و الوحدة و التعاضد و التكاتف،  و حققت الامن 
والنصر والرفعة لاأبناء هذه الارض،  وانجزت مكاسب كبرى 
كثيرة. و ان احد ابرز هذه المكاسب،  المكاسب السياسية. 
ذلك أن التعبئة الشاملة للشعب الايراني المسلم الشجاع،  
الى جنب مع  الحماسة البطولية للقوات المسلحة،  جنباً 
الالتزام  و  الوطنية،   الوحدة  شيء،   كل   قبل  جسدت 
الجماعي بالحفاظ على الموارد و الثروات،  و الحرص على 
سيادة البلد و صيانة ثرواته الوطنية والعقائدية. و بالتالي 
لقنت كل الذين كانوا يطمعون بثروات البلاد،  درساً بليغاً 
بأن أبناء هذه الارض الذين آمنوا بالشهادة،  لن يخضعوا 
أو يركعوا مهما تمادى الاعداء في أساليب الاغراء و الظلم 

و التزوير .
عن  بمعزل  الايراني،   الشعب  هبّ  الحرب  هذه  ففي 
انتماءاته الدينية و المذهبية،  للتصدي للعدوان الغاشم. 
و  السنة  و  الشيعة  من  المفروضة،   الحرب  ان شهداء  و 

جبهات  على  يتقاطرون  كانوا  الذين  الدينية،   الاقليات 
القتال بروح بطولية لمواجهة المعتدي الهمجي الغاشم،  
خير دليل على مشاعر حب الوطن التي يتحلى بها الشعب 

الايراني المسلم. 
لاشك أن اندفاع الايرانيين البطولي في مواجهة العدوان، و 
التصدي بكل قوة و شهامة لهجوم أعداء ايران و الاسلام،  
ـ الانسانية،  الوطنية والقيم الاسلامية  السيادة  عن  دفاعاً 
سوف يسجله التاريخ بكل فخر و اعتزاز،  ليضيء الطريق 
المتحضرة و  امام دعاة الحق و الحقيقة،  من الشعوب 

صانعة للتاريخ. 
ان ثبات ايران الاسلامية، الذي كان نابعاً من روح الايمان 
الثورة  مفجر  توجيهات   ظل  في  تبلور  الصف،  وحدة  و 
الاسلامية و قائد نهضتها  الامام الخميني الراحل ) قده(، 
وكان ذلك مدعاة الى احياء نهج ملهم للنضال  و انطلاق 

الصحوة الاسلامية على الصعيد العالمي. 
لقد استطاع دفاعنا المقدس ان يربك و يزلزل الموازنات 
و  السياسية  المجالات  مختلف  في  العادلة  غير  الدولية 
... الخ،  وان يبرهن  العسكرية و الاجتماعية و الثقافية 
الدنيا و فشلها.  المادية لعبيد  التحليلات  على هشاشة 
و مما لا شك فيه ان هذا الحدث العظيم يبقى خالداً 
في ذاكرة الشعب الايراني،  و سوف يورثّ العنفوان و 
العزة و الكرامة، و الملاحم البطولية، للاجيال القادمة،  

بمثابة  تراث فريد مدعاة للفخر و الاعتزاز. 
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الإمام الخامنئي: الدفاع المقدس جزء الإمام الخامنئي: الدفاع المقدس جزء 
من هوية الشعب الايرانيمن هوية الشعب الايراني

جـاء ذلـك فـي كلمـة ألقاها سـماحته بمناسـبة 
احيـاء اسـبوع الدفـاع المقـدس فـي الذكـرى 
شـنها  التـي  العدوانيـة  للحـرب  الاربعيـن 
النظـام الصدامي  ضد الجمهورية الاسـلامية 
حيـث   .1988-1980 الفتـرة  خـلال  الايرانيـة 
فرضـت  التـي  الحـرب  الـى  سـماحته  تطـرق 
علـى الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة مـن قبل 
ان  علـى  مشـدداً  العراقـي،  البعثـي  النظـام 
الطـرف الاسـاس فـي هـذه الحـرب لـم يكـن 
مجـرد  كانـوا  الذيـن  البعـث  وحـزب  صـدام 

ادوات. 
واشـار سـماحته الى ان القوى الدولية شـعرت 

بالقلـق مـن ظهور عنصـر جديد فـي المنطقة 
وهـو الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة المبنـي 
علـى اسـاس الديـن والاسـلام، لافتـاً الـى ان 
اميـركا لـم تكن وحدها بـل كان هنالك الاتحاد 
السـوفيتي والناتـو والـدول الاوروبيـة الغربيـة 

والشرقية.
واضـاف قائـد الثـورة، ان القوافـل العسـكرية 
انظارنـا  امـام  لصـدام  دعمـاً  ترسـل  كانـت 
بصـورة مسـتمرة وكانـت السـفن ترسـل يوميـا 
هـذا  فـي  الامـارات  موانـئ  مـن  توقـف  بـلا 

السـياق.
واكد سـماحته، ان العـدو اراد من وراء الحرب 

الاسـلامية  الجمهوريـة  فـي  الدولـة  اسـقاط 
وفـرض هيمنتـه على البلاد من خـلال المجيء 
بنظـام عميـل وذليـل، مضيفـاً : ان كل القوى 
الدولية سـعت لاسـقاط الجمهورية الاسـلامية 
والهيمنـة علـى البـلاد وتفكيكهـا، وبذلـت كل 
مسـاعيها فـي هـذا السـياق علـى مـدى ثمانية 
اي  ترتكـب  ان  تسـتطع  لـم  لكنهـا  اعـوام، 
حماقـة، وحقق الشـعب الايرانـي نتيجة باهرة 
الدفـاع  الثـورة  وخـرج منتصـراً. واعتبـر قائـد 
المقـدس جـزءاً مـن الهويـة الوطنيـة للشـعب 
الايرانـي  و واحـدا مـن اكثـر اجراءاتـه عقلائية.

ولفت سـماحته الى ان الامام الخميني الراحل 

اعتبـر قائـد الثـورة الاسـامية آيـة اللـه السـيد علـي الخامنئـي، فتـرة الدفـاع المقدس تشـكل جزءا مـن الهويـة الوطنيـة للشـعب الايراني، اعتبـر قائـد الثـورة الاسـامية آيـة اللـه السـيد علـي الخامنئـي، فتـرة الدفـاع المقدس تشـكل جزءا مـن الهويـة الوطنيـة للشـعب الايراني، 
مؤكـداً بـأن الجمهوريـة الاسـامية لـم تكـن تواجـه فـي الحـرب المفروضـة صـدام وحـزب البعث فقـط، و إنمـا كانـت توجه قوى الشـرق مؤكـداً بـأن الجمهوريـة الاسـامية لـم تكـن تواجـه فـي الحـرب المفروضـة صـدام وحـزب البعث فقـط، و إنمـا كانـت توجه قوى الشـرق 

والغـرب التـي اضطلعـت بدور اسـاس فـي هـذه الحرب.والغـرب التـي اضطلعـت بدور اسـاس فـي هـذه الحرب.
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ادرك منـذ البدايـة بـان الحـرب المفروضة لم 
تكـن حربـاً عاديـة بين بلديـن جاريـن، اذ ادرك 
مـن هـو العـدو الحقيقـي فـي هـذه الحـرب، 
 : قائـلاً  واردف  اداة.  مجـرد  هـو  وان صـدام 
حـول  تصريحاتـه  احـد  فـي  قـال  الامـام  ان 
هـذه الحـرب، بـان اميـركا اسـوأ مـن الاتحـاد 
السـوفيتي وان الاتحـاد السـوفيتي اسـوأ مـن 
اميـركا وان بريطانيـا اسـوأ مـن كليهمـا، اي انـه 
ادرك بـأن هـؤلاء هـم العناصـر الرئيسـة التي 
كانـت تقـف وراء الكواليـس فـي هـذه الحرب.

الراحـل  الامـام  ان  الثـورة،  قائـد  وصـرح 
شـخّص بـان قضيـة الحـرب ليسـت متعلقـة 

الشـعب  ان  بـل  فقـط،  المسـلحة  بالقـوات 
اوصـل  فمثلمـا  السـاحة،  يدخـل  ان  يجـب 
الشـعب الثـورة الـى سـاحل الانتصـار،  فـان 
بامكانـه ان يصـل بالحرب الى الانتصـار، وبناء 
علـى ذلـك عمـل الامـام واوجـد هـذه الحركة 

العظيمـة. الشـعبية 
واعتبـر قائـد الثـورة الدفـاع المقـدس واحـداً 
مـن اكثر اجـراءات الشـعب الايرانـي عقلائية، 
ولفـت الـى الوحـدة والتضامـن والتنسـيق بين 
الجيـش وحـرس الثـورة الاسـلامية الـذي كان 
التكتيـكات  اختيـار  ثـم  ومـن  عظيمـاً،  عمـلاً 
الابداعيـة والشـجاعة التـي كانـت متميـزة جدا 

الحرب. فـي 
الامـم  بقـرار  القبـول  بـأن  واوضـح سـماحته 
المتحـدة لوقـف اطـلاق النـار، كان ايضـا مـن 
الاجـراءات الحكيمـة وعمـلا عقلانيا جـداً، ولو 
لـم يكـن كذلـك لما قـام بـه الامـام. مضيفاً، 
بنـاء علـى ذلـك فـان قضيـة الدفـاع المقـدس 
كانـت ظاهـرة عقلائيـة واحـدى اكثـر حـركات 
الشـعب الايرانـي عقلائية، وينبغـي الحذر من 

التحريفـات فـي هـذا المجـال.
واكـد قائـد الثـورة بـان الاعمـال التـي انجـزت 
خلـف الجبهـات دعمـا لهـا، كانـت مهمـة هـي 

الاأخـرى بقـدر اهميـة الجبهات نفسـها، حيث 
أبلـى الشـعب الايرانـي بـلاء حسـناً بصمـوده 
احـد  ان  علـى  مشـدداً  الفريـدة،  ومقاومتـه 
الامـور الباعثـة علـى الفخـر خلـف الجبهـات، 
هـو بقـاء المواطنيـن و صمودهـم  رغـم انها 
كانـت معرضـة لهجمـات شرسـة ومسـتمرة من 

العدو. قبـل 

ان الامام الراحل شخّص بان 
قضية الحرب ليست متعلقة 
بالقوات المسلحة فقط، بل 
ان الشعب يجب ان يدخل 

الساحة، فمثلما اوصل 
الشعب الثورة الى ساحل 
الانتصار، فان بامكانه ان 

يصل بالحرب الى الانتصار، 
وبناء على ذلك عمل الامام 

واوجد هذه الحركة الشعبية 
العظيمة.
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الدفاع المقدس
و احياء المثل الانسانية العليا

  الدكتور محمد مهدي اسماعيلي

الحديـث عـن الدفـاع المقـدس و الشـهادة، 
ميـدان الرجال الشـجعان و المحيـط المترامي 
و  الصـدق  و  الوعـي  تجسـيد  فـي  الاطـراف 
الاخـلاص، و إن كان يعـد نوعـاً مـن التحـدي 
إلا أنـه يكتنـز حـلاوة  ممتعـة مقرونـة بسـحر 

الكلمـات و جمالهـا. 
موضـوع الدفـاع المقدس هو احـد التحديات 
،التـي  ايـران  فـي  الاسـلامية  للثـورة  القيّمـة 
انطبعـت  فـي اذهان اجيال متعـددة من ابناء 
الشـعب الايرانـي، منـذ اليـوم الاول للعدوان 
الصدامـي الغاشـم. و كما قال سـماحة القائد 
: “ السـنوات الثمانـي مـن دفاعنـا المقـدس، 
زمانيـة  برهـة  و  زمنـي  امتـداد  مجـرد  ليسـت 

أمتنـا  بوسـع  عظيـم  كنـز  بـل   فحسـب، 
التصـرف  و  اسـتثماره  و  باسـتخراجه  التمتـع 
بـه لفتـرة طويلـة. ان الحـدث العظيـم الـذي 
تمثـل فـي سـنوات الدفـاع المقـدس، حافـل 
بمجموعـة مـن الصفـات الحسـنة السـامية، و 
الثقافـات المحمـودة و المختـارة  و المميـزة، 
و المعتقـدات و المعـارف القيّمـة التي ورثتها  
أمتنـا علـى مـرّ التاريخ، فضلاً عـن المواهب و 
الاسـتعدادات التـي كانـت تكتنزهـا  و بـرزت و 

تجلـت فـي ظـل الثـورة الاسـلامية “. 
ان مـا ادى الـى خلـود ظاهـرة الدفـاع المقدس، 
و جعـل العالـم يقـف اجـلالاً و احترامـاً ازاءها، 
هو اسـتقامة الشـعب الايراني و ثباته و انتصاره 
عشـق  ثقافـة  و  صـوره،  بأبهـى  تجلـى  الـذي 
نحـو  الاندفـاع  نحوهـا.  والاندفـاع  الشـهادة 

الشـهادة  يعنـي الايمـان القلبـي باللـه تعالـى و 
بالمعـاد، و الاعتقـاد الراسـخ  بأحقية الاسـلام، 
الايمـان  الثـورة الاسـلامية، و  و سـلامةاهداف 
بقيـادة الولـي الفقيـه، والمقاومـة و الثبـات فـي 
مواجهـة العـدو، و الايثـار و التضحيـة حفاظـاً 
الايمـان  باختصـار  و  الاسـلامية،  القيـم  علـى 
ان  عاشـوراء.  ثقافـة  أي  الاستشـهاد،  بثقافـة 
الامـام الخمينـي الراحـل ) قـده( و مـن خـلال 
التمهيـد لعاشـوراء ثانية، ونشـر ثقافـة الايثار و 
التضحيـة  و الترويـج لهـا فـي المجتمـع  بمثابة 
تلبية لتطلعات الشـباب، و في ظل هكذا ثقافة 
و نضال حيث يتجلى الاتحاد و الاسـتقامة،  آمن 
سـماحته بانتصار الشـعب الايراني في التصدي 
الصدامـي  العـدو  مواجهـة  و  الكبـرى  للقـوى 

المدجـج  بالسـلاح.
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و  القـادة  كبـار  دور  تحليـل  و  دراسـة  فـي  و 
المقـدس  بالدفـاع  المعنييـن  العسـكريين 
و  الدفـاع،  باسـتراتيجيات  قدمـاً  للمضـي 
الروحيـات  بـركات  الوقـوف علـى تداعيـات و 
التـي كان يتمتـع بهـا قـادة الدفـاع  الشـعبية 
المقـدس علـى جنـد الاسـلام، ينبغـي القـول 
بأنهـا كانـت بمثابـة القـدوة و الاأسـوة بالنسـبة 
للجميـع فـي ظـل الاجـواء التـي كانـت سـائدة 

مـن  للانسـان  فلابـد  القتـال.  جبهـات  فـي 
سـاحة  فـي  الاخـلاص  و  بالصـدق  التحلـي 
الخالـد  الحضـور  لـه  يتسـنى  كـي  الجهـاد 
و  الاآخريـن،  قلـوب  فـي  بمـكان  الحظـي  و 
للقـادة  البـارزة   السـمات  احـدى  ذلـك  كان 
المقـدس.  الدفـاع  سـنوات  فـي  المقاتليـن  و 
وتكمـن اهميـة ذلـك فـي انتقـال هـذه القيـم 

القادمـة.    الاجيـال  الـى  السـامية 
و علـى الرغـم مـن ان جهـوداً كبيـرة بذلـت مـن 
قبـل الفنانيـن و الاعلامييـن و اصحـاب الـذوق 
و الفكـر، فـي مجـال الدفـاع المقـدس، وتـم 
تقديـم اعمـال فنية ملفتـة و قيّمـة على صعيد 
صناعة الافلام و الرسـم و التصوير و التماثيل، 
و الروايـة و الكتابـات الادبيـة و الفنيـة و غيـر 
ذلـك، و لكن و على الرغـم من كل هذه الاعمال 

والابداعـات، فـان هنـاك الكثيـر مـن المياديـن 
بقيـت خافيـة و مغفولـة عنهـا. فلابـد للفنانيـن 
و المثقفيـن من تسـخير آفـاق الدفـاع المقدس 
و الحضـور الفاعـل فـي السـاحات الدوليـة و 
العالميـة، و التعريـف بعدالـة الثورة الاسـلامية 
فـي ايـران  و سـلميتها، سـيما في  ظـل المعترك  
الدولـي الـذي يعـج بالظلـم و غيـاب العدالة و 
يقـف من ورائه ادعياء حقوق الانسـان المزيفون  

الانسـانية.  واعداء 
و ممـا يذكـر هـو أنـه سـبق لسـماحة القائـد 
أن اشـار الـى ملاحظـة ينبغـي الالتفـات اليهـا 
و الاهتمـام بهـا فـي بـاب الروايـة و العمـل 
الاأدبـي الذي يتمحـور حول الدفـاع المقدس، 
مشـدداً علـى ان هـذا الميـدان ميـدان واسـع 
للغايـة و مـازال الكثيـر مـن جوانبـه لـم يتـم 
اكتشـافه كمـا ينبغـي. و ما ذلك لان الانسـان، 
اليهـا  الوصـول  عـن  الاذهان،عاجـزة  او 
إنمـا لـم  والتعـرف عليهـا  و فهمهـا، كلا، و 
يتـم التطـرق اليهـا. يجـب عـدم التصـور بان 
مضاميـن الدفاع المقدس مضاميـن مكررة. ان 
عاشـوراء و مسـيرة اربعيـن الامـام الحسـين، 
و محاربـة الارهـاب، و المقاتلـون المدافعون 
مـن  عانـت  التـي  المقدسـة،  المراقـد  عـن 

الظلـم حقـاً فـي هـذه الفتـرة، هي مـن جملة  
الموضوعـات والمصاديـق  التي يمكـن  تناولها 
و  المقـدس،  الدفـاع  موضـوع  خـلال  مـن 

تقديمهـا  فـي اطـار جديـد و شـكل مبتكـر. 
بالنسـبة  باختصـار  اليـه  مـا يمكـن الاشـارة  ان 
الثمانـي  السـنوات  ان  هـو،  المقـدس  للدفـاع 
الاأسـمى  النمـوذج  تمثـل  المقـدس  للدفـاع 
للمبـادىء و القيـم التـي بوسـع اي مجتمـع ان 

يفخـر بهـا، و ان يتوقعهـا و ينتظرهـا مـن ابنائه 
و شـبابه. . الدفـاع المقـدس عنـوان للحماسـة، 
والمعنويـات، و  التديـن، و الهدفيـة، ومظهـر 
للايثـار و الثبـات و المقاومـة .. الدفـاع المقدس 
حقاً مظهر لكل المحاسن الطاهرة و المقدسات 
السـماوية، التي ينبغي أن يتعرف عليها الانسان 

اللاهوتـي المؤمـن المتديـن.
و فـي ضـوء ذلـك، فانـه توقـع فـي محلـه بـان 
يبـذل العاملـون فـي ميـدان الثقافـة و الفـن و 
الادب كل مـا بوسـعهم و تكريـس جهودهـم، 
فـي خلق آثار مثـار فخر و اعتزاز بالنسـبة لايران 
و الايرانييـن علـى صعيـد السـاحة العالميـة، و 
ايفـاء دينهـم تجـاه مجاهـدي ميـدان الدفـاع 
العزيـز و تحقيـق  بلدنـا  المقـدس، و نصـرة  

المزيـد مـن العـزة و الرفعـة لاأبنائـه.
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التضحية والتفاني حب وهيام 
لايخضع لدائرة تأثير العقل

  الدكتـور ابـوذر ابراهيمـي رئيـس رابطـة  
سـامية  الاإ والعاقـات  الثقافـة 

إن تاريـخ الدفـاع المقـدس ملـيء بالشـجاعة 
جنـد  سـطرها  التـي  والملاحـم  والبطـولات 
الباطـل.  الحـق ضـد  سـلام علـى جبهـات  الاإ
مـن هنا ومـن أجل تقويـة وتعزيـز المعنويات 
بـذل  علينـا  يتحتـم   ، للمجتمـع  الثوريـة 
الاأدوات  والجهود،واسـتخدام  المسـاعي 
والاآليـات والتقنيـات مـن اجـل نشـر الثقافـة 
والقيـم المعنوية والاأخلاقيـة للدفاع المقدس 
بطريقة متماسـكة وشـاملة ،وان يتم نقل هذا 
الموضـوع. إلـى جيل الشـباب بطـرق مختلفة.

سـلامية  وبمـا ان رابطـة  الثقافـة والعلاقات الاإ
للنظـام  الثقافيـة  القـوة  ومركـز  مقـر  تعتبـر 
وتتولـى مسـؤولية   العلاقـات الثقافيـة للبلـد 

مـع بقيـة بلـدان العالـم وانهـا تحظـى بمكانة 
الثقافيـة   الدبلوماسـية  مجـال  فـي  خاصـة 
وتحمـل رسـالة خاصة فـي هذا المجـال ، فأن 
احـد واجباتها هـو تقديم وتبيـان ثقافة وقيم 
الدفـاع المقـدس وترسـيخ القيـم والمفاهيـم 
والصبـر  التفانـي  التضحيـة  مثـل  السـامية 

والمقاومـة.
حـب  مسـألة  هـي  والتفانـي  التضحيـة  ان 
وهيـام لايخضـع لدائرة تأثيـر العقل. فالعقل 
والمصالـح.  الاأربـاح  عـن  ويبحـث  نفعـي 
والعقـل يقـول أنـه إذا كان هنـاك شـيء مفيد 
الحـب  لكـن  أليـه،  ، فسأسـعى  لـي  بالنسـبة 
ليـس كذلـك ، فالحـب يسـعى فقـط للحبيـب 
ولا يـرى الا الجمـال. تماما مثـل واقعة  كربلاء 
،حيـث نلاحـظ ان السـيدة زينـب الكبـرى )ع( 
بعـد كل المصائـب التـي رأتهـا وكل المعانـاة 

إلا جميـلا(. تقول:)مارأيـت  التـي تحملتهـا 
ونحـن بدورنـا ينبغـي  أن نسـتفيد بقـدر مـا 
نسـتطيع مـن قـدرة ثقافـة التضحيـة والتفاني 
، وان نطبـق هـذه الثقافـة فـي حياتنـا وعملنـا 
وفـي كل لحظة نسـتطيع كي نتمكـن من خلال 
هـذه الاسـتفادة مـن هـذه الثقافـة ان نتحرک 

نسـانية. ونتجـه نحو التقـدم والاإ
 وتأسيسا على ذلك ، تقوم الرابطة في كل عام 
، ومـن خـلال اسـتغلال امكانيـات الملحقيـات 
إيـران  لجمهوريـة  الثقافيـة  والمستشـاريات 
وتنفيـذ  بتخطيـط   ، الخـارج  فـي  سـلامية  الاإ
يرانيين  برامـج مختلفـة للمتلقيـن الاأجانـب والاإ
الجامعـات   وطلبـة  الخـارج  فـي  المقيميـن 
فـي مختلـف ارجـاء العالم.ومـن أهـم برامـج 
الخـارج  فـي  يرانيـة  الاإ الثقافيـة  الملحقيـات 
هـو ازالـة السـتار عـن كتـب الدفـاع المقـدس 
ونشـر   ، المختلفـة  اللغـات  الـى  المترجمـة 
ثقافـة التضحيـة والمقاومـة ، ودراسـة أفـكار 
مـام الخمينـي )ره( وقائـد الثـورة المعظـم  الاإ
،وإقامـة  المقـدس  الدفـاع  موضـوع  حـول 
أسـبوع افـلام الدفـاع المقدس علـى الصعيد 
والتمثيليـات  المسـرحيات  واقامـة   ، الدولـي 
التـي تتطـرق الـى موضـوع الدفـاع المقـدس 
، وإقامـة معـارض حقيقيـة وافتراضية للصور 
الشـعرية  الاأمسـيات  وإقامـة   ، والملصقـات 
وتنظيـم اللقـاءات والندوات الدولية ولاسـيما 
الدفـاع  النـدوات الافتراضيـة حـول موضـوع 
المقاومـة  و  التضحيـة  وثقافـة  المقـدس 
بشـكل  يتـم  كمـا   ، المقاومـة  ثقافـة  وتعزيـز 
خـاص تنظيـم برامـج تتنـاول موضـوع المـرأة 
البرامـج  هـذه  وتتضمـن  المقـدس  والدفـاع 
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دراسـة الاأعمـال والكتـب المترجمة التي تتطرق الـى دور المرأة 
فـي الدفـاع المقـدس ، واجـراء حوار مـع  النخب النسـوية في  
البلـدان الاأخـرى حـول مفاهيـم الاسـتقامة والصمـود وتبيـان 
دورالمـرأة  فـي ترسـيخ القيـم العالميـة للمقاومـة ، وتنظيـم 
يرانيـة  سـلامية الاإ واقامـة ورش تعليميـة حـول نمـط  الحيـاة الاإ

يرانييـن الذيـن يعيشـون خـارج  البلـد. للنسـاء والاإ
الدولـي   للنشـر  الفنيـة  و  الثقافيـة  الهـدی  أن  مؤسسـة  كمـا 
باعتبارهـا الـذراع القـوي للرابطـة في مجال النشـر وانهـا مركزا 
تواجدهـا   خـلال  مـن  بدورهـا  تمكنـت  قـد  والترجمـة  للنشـر 
والدولـي  المحلـي  النشـر  مجـال  فـي  والفعـال  المتواصـل 
واسـتخدام أفضل التصاميم ان تقوم حتى الان بطبع  ونشـر 
كتـب رائعـة ومجـلات قيمـة حـول الدفـاع المقـدس بمختلـف 
الـى ترجمـة  الكتـب  يمكـن الاشـارة  بيـن هـذه  اللغات.ومـن 
ونشـر كتـب مثـل كتـاب  “الرفيـق السـعيد” حـول حيـاة اللواء 
الشـهيد قاسـم سـليماني ،وكتـاب )الاأم(  الـذي سـجل اكبـر 
رقمـا قياسـيا فـي المبيعـات وهـو كتاب يشـتمل علـى مذكرات 
السـيدة زهـرة حسـيني حـول الدفـاع المقـدس وتحريـر مدينة 
وكتـاب   القيامـة”.  يـوم  بآلـة  “الشـطرنج  ،وكتـاب   خرمشـهر 
“حكايـات المدينـة الحربية”وكلاهمـا  مـن تاليـف حبيـب أحمد 
زاده و كذلـك كتـاب “ حـارس البيئـة “ و “رحلـة بإتجـاه  270 
درجـة” ، وهمـا كتابـان رائعـان مـن تأليـف الكاتـب القصصـي 
)أحمـد دهقـان( اضافـة الـى اصـدار عـدد خـاص مـن مجلـة  
 Echo of  الوحـدة باللغـة العربيـة و عـدد خـاص مـن مجلـة

... نجليزيـة  Islam باللغـة الاإ
سـلامية  ومـن المبـادرات الاأخـری لرابطة الثقافـة والعلاقات الاإ
هـو إطـلاق مشـروع ترجمـة الكتـب الفارسـية )وهـو مشـروع  
يرانيـة إلى اللغات  لدعـم ترجمـة الكتب والنتاجـات الفكرية الاإ
أخـرى(  ومنـذ سـنوات تقـوم الرابطة فـي اطار هذا المشـروع  
بدعـم موضـوع ترجمـة الكتـب والنتاجـات الفكريـة الفارسـية 

الرائعـة إلـى اللغـات  العالميـة الاآخری. 
وكان مشـروع )ترجمـة الكتـب الفارسـية( فكـرة رائعـة قامـت 
سـلامية بتصميمهـا وتنفيذهـا .  رابطـة  الثقافـة والعلاقـات الاإ
والحقيقـة ان تنفيـذ هـذا المشـروع أحدث تغييـراً ونقلة نوعية 
فـي مجـال الترجمـة والنشـر فـي خـارج البلـد، وكانـت نتيجـة 
مواضيـع  حـول  الكتـب  مـن  العديـد  ونشـر  ترجمـة  تنفيـذه 
مختلفـة ، بمـا فـي ذلـك الدفـاع المقـدس بلغـات مختلفـة. 
وبعبـارة اخـری ان التعريف بالشـهداء والاأنـاس البارزين الذين 
ادوا انـذاك دورا كبيـرا فـي فعاليـات الثـورة والدفـاع المقـدس 
يحظـى بأهميـة بالغـة ، مـن هنـا فـأن ترجمـة الكتـب البـارزة 
والمعروفـة للدفـاع المقـدس تعتبـر  أحـد الاأهـداف الثقافيـة 

لهـذه الرابطـة .
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عليـه(  اللـه  )رضـوان  الخمينـي  مـام  للاإ كان 
علميـة  مختلفـة  أبعـاد  ذات  شـاملة  شـخصية 
وعمليـة وقد أوجد حدثا مهماً ونـادراً في التاريخ 
الاإسـلامي. ومـن أبـرز تجليـات القيـادة والـدور 
مـام الخمينـي )رضـوان اللـه عليه(  المعنـوي للاإ
وتأثيـره العميق على معنويـات الاأمة ومجاهدي 
الاإسـلام هـي قيادتـه للاأمور وهدايتـه لها خلال 
ثمـان  لمـدة  وذلـك  المقـدس  الدفـاع  ملحمـة 
مام الخميني )رضوان الله عليه(  سـنوات. كان الاإ
يتمتـع بدرجـة عاليـة جـداً مـن الاأخـلاق الفردية 
داريـة والخصوصيـات القياديـة، تجعل منه  والاإ
إنسـانا نموذجيا وكامـلا، ويسـتلزم البحث حول 
كل مـن هـذه الخصوصيـات دراسـة منفصلـة 
وسـوف نتعـرض فـي هـذه المقالـة إلـى أبرزهـا 

والتي تتعلق بقيادته العالية للحرب: 
1ـ الشـجاعة: لـم تكن كلمة الخـوف موجودة في 
مام خـلال كفاحه السياسـي  قامـوس وثقافـة الاإ
ومواجهتـه  الطاغـوت  علـى  ثورتـه  زمـان  وفـي 
مـن  سـنوات  ثمـان  لمـدة  وقيادتـه  لاأمريـكا 
الدفـاع المقـدس ودخولـه المواجهـة بشـجاعة. 
مـام الخـوف الـذي لـم يعـرف  لقـد أخـاف الاإ
طريقـا إلـى قلـوب أوليـاء اللـه ـ وهو لـم يخف 
ولـم يخـوف احـد. وعندمـا اسـتقدمت أمريـكا 
الاأسـاطيل البحرية إلى الخليج الفارسـي للدفاع 
النظـام العراقـي، قـام المسـؤولون فـي  عـن 
مـام  الاإ مـع  بالحديـث  الاإسـلامية  الجمهوريـة 
مام  ومعرفـة رأيـه عن هـذا الموضـوع. فقـال الاإ
وبشـجاعة: إذا كان الاأمـر لـي فإنـي سـأعمل على 

ضربها فور دخولها إلى الخليج الفارسي. 
2ـ الطمأنينة، القلب الهادئ والمطمئن لسماحة 
يمـان  مـام )رضـوان اللـه عليـه(، ناتـج عـن الاإ الاإ
لهية  الثابـت والاعتقاد الراسـخ ببحر الاألطـاف الاإ
غيـر المتناهـي. هـذه الطمأنينـة لـم تقـدر أن 
تزلزلها وتكسـرها الحـوادث الوخيمة والشـديدة. 
مام قبيل عمليات  كانت تعليمـات وتوجيهات الاإ
الفتـح المبيـن والفجر 8 نموذجـا على الطمأنينة 
مـام )رضـوان الله  والهـدوء القلبـي لسـماحة الاإ
عليـه( والتـي كان لهـا تأثيـرا عجيبـا علـى انتصار 

مجاهدي الاإسلام. 
مـام المعنويـة  3ـ التواضـع: كانـت شـخصية الاإ
والعظيمـة مـن أهـم عوامـل التحـول الروحـي 

القيادة المعنوية القيادة المعنوية 
للإمام الخميني للإمام الخميني 

فی الدفاع فی الدفاع 
المقدسالمقدس
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يرانية ولمقاتلـي جبهة النور  والمعنـوي للاأمـة الاإ
فـي مقابـل جبهـة الظـلام فـي الثمـان سـنوات 
خـلال فترة الدفـاع المقدس. وكان يعرف نفسـه 
بأنـه خـادم وقـال: إن تقولـوا لـي خـادم أفضل 
مـن أن تقولـوا قائـد. وفـي كل مـرة يجتمـع مـع 
المقاتليـن كان يقـول أنـه خجـل جـدا وًيعتبـر 
هـؤلاء المحبيـن للقتـال والشـهادة قـد سـبقوه 

عنهم. وتأخـر 
التواضـع عنـد   ذروة وأعلـى مراتـب ودرجـات 
مـام )رضـوان اللـه عليـه( بالنسـبة للمقاتلين  الاإ
هـي فـي جملتـه المعروفـة فـي وصـف الشـاب 
الصغيـر المقاتـل الشـهيد، حسـين فهميـدة، 
عندمـا قـال: قائدنا هـو هذا الطفـل صاحب الـ 
13 عامـا بقلبـه الصغيـر، وقيمته أكبـر من مئات 
الاأقـلام والاألسـنة، حيـث قام برمي نفسـه وهو 
يحمـل قنبلة تحت دبابـة العدو ودمرها وشـرب 

كأس الشـهادة.
مام )رضوان الله عليه( مع  4ـ محبـة وإخلاص الاإ
المجاهدين: وكما كان مقاتلي الاإسلام في سبيل 
اللـه علـى جبهـات المعـارك يحبون الشـخصية 
مـام أيضـا يحـب  المعنويـة لقائدهـم، كان الاإ
أبنائـه المعنوييـن محبـة خاصـة. وفـي الحقيقة 
كانـت العلاقـة بيـن المريـد والمـراد هـي مـن 
الطرفين وكانت تجليات إخلاص ومحبة سـماحة 
مـام )رضـوان اللـه عليـه( للمقاتليـن ظاهـرة  الاإ
وواضحـة بشـكل كامل فـي حديثـه وأعماله، في 
عبـارات مثـل: إنـي أشـد علـى أيديكـم واحـدا 
واحدا، إني لا أرى مسـافة بيني وبينكم، ويظهر 
مـام كانت  أن عمـق المحبـة والميـول القلبية للاإ

لاأبطـال الدفـاع المقدس.
مـام ضـد نظـام  5ـ الحـزم: فـي فتـرة كفـاح الاإ
مـام هـو مفتـاح  الاإ الظالـم كان حـزم  الشـاه 
الحل لكل برامج وسياسـات الكفاح والتي اعترف 
مـن كان حوله وطلابه بمـدى جدواها وإعجازها. 
وبالنسـبة للاأمور القيادية الرفيعـة والحربية كان 
مـام )رضـوان اللـه عليـه( يحـل العقـد  حـزم الاإ
الصعبـة والمسـائل التـي تظهـر فـي التخطيـط 
الحربـي والعسـكري والتـي يعجـز آخـرون عـن 
اختيـار حلـول لهـا. ومـن أهـم مظاهـر حـزم 
مـام هـو تحطيـم محاصـرة عبـادان وتحريـر  الاإ

سوسـنگرد وعـزل قيـادة القـوى المسـلحة.

6ـ عـدم قبـول المسـاومة والثبـات فـي الحرب: 
مـام للظلـم وثباتـه فـي وجـه مؤامرات  عـداء الاإ
الاأعـداء أوجـدت عنـده روح مقاومـة لا تقبـل 
المسـاومة معهـم. ولـم تسـتطيع الضغوطات 
علامية والنفسـية للمدافعين عن  العسـكرية والاإ
الاأعـداء والذيـن كانـوا يمـدون النظـام البعثـي 
مـام  العراقـي بالسـلاح، أن تؤثـر علـى روح الاإ
المقاومـة والتـي لا تقبـل المسـاومة وأن تجعـل 
مام يقبل بمطالب الاسـتكبار العالمي، وقال:  الاإ
سـوف نصمـد حتـى آخـر فرد منـا وآخـر متر من 
أرضنـا وآخـر قطرة دم مـن أجل أن نعتلي بكلمة 

الله.
7ـ الوعـي بخـدع العـدو: كان العـدو يلجـأ فـي 
مواقـع وظروف مختلفة إلى حيل وخدع متنوعة 
وكان يسـعى وبالاسـتفادة مـن أسـاليب الحـرب 
النفسـية، إلى تضعيـف الحوافز الاإسـلامية عند 
المقاتليـن وإلـى تضعيـف إرادتهـم فـي الدفـاع 
بالاإسـلام  التظاهـر  الاإسـلامي.  وطنهـم  عـن 
والمظلوميـة من جملـة الاأمور التـي أقدم عليها 
العـدو البعثي لخداع أمة إيـران المقاومة، ولكن 
الصحـوة والـذكاء والوعي الذي انفرد به شـخص 
مـام )رضـوان اللـه عليه( فـي اتخاذ القـرارات  الاإ
كل  إبطـال  إلـى  أدى  والمحسـوبة،  الحساسـة 
المؤامـرات التـي كانـت تحـاك ضـد هـذه الاأمة.

عليـه(  اللـه  )رضـوان  الخمينـي  مـام  الاإ اهتـم 
بالتعبئـة العامة وتنظيمها إلـى جانبين: الجانب 
الحربـي والجانـب اللوجسـتي. وقـد قـال فـي ما 
يتعلـق بهـذا: كل مـن يسـتطيع أن يذهـب إلـى 
الجبهـة عليـه الذهاب ومن لا يسـتطيع يسـاعد 

الجبهة«. خلـف 
مـام )رضوان الله عليـه( على ضرورة  كمـا أكد الاإ
التنسـيق بين القـوات المسـلحة وتكاتفها، فقال 
لقـوى الجيش والتعبئـة والحرس الثـوري: ذوبوا 
فـي بعضكم البعـض وأزيلوا كلمة أنـا وأنت من 
بينكـم واهجمـوا علـى العدو بيـد واحـدة وقوة 

واحدة.
وكان سـماحته يعمل جاهداً على إبطال دعايات 
الداخليـة،  السـاحة  لزعزعـة  العـدو ومحاولتـه 
مـام الخميني)رضـوان اللـه عليه( من  وتمكـن الاإ
الوقوف في وجه الحرب النفسـية للاأعداء وقام 
بمواجهـة الاأسـاليب الدعائيـة للعـدو وذلك بما 

كان يمتلكـه مـن بعد نظـر ودرايـة كاملة.
مـام )رضـوان اللـه عليه( بنفسـه  وقـد أشـرف الاإ
علـى تفويـض الصلاحيـات نظـرا لاتسـاع أمـور 
بعـض  بتفويـض  سـماحته  فقـام  الحـرب، 
المسائل التنفيذية والتخصصية إلى المسؤولين 
المعنيين، في حين ترك لنفسـه مسـؤولية وضع 
السياسـة العامة وإسـتراتيجية الدفـاع المقدس 
وقـام بنفسـه بالاإشـراف علـى تنفيذهـا. من هنا 
كان يقـوم بتفويـض المسـؤوليات علـى الشـكل 
التالـي: ألـف: التخطيـط العسـكري مـن مهمـة 
المجلـس الاأعلـى للدفـاع ومركـز خاتـم الاأنبيـاء 

ونيابـة القيـادة العامـة للقوات المسـلحة.
مكانيات،  ب ـ مهمة استقطاب القوات وتأمين الاإ

من مهام الشورى العليا للحرب. 
ج ـ تشـكيل لجنة لمتابعة شـؤون المناطق التي 

تتعرض للقصف. 
للجمهوريـة  الخارجيـة  وزارة  بتعييـن  قـام  ـ  د 
الاإسـلامية من أجل أن تقوم بإيضاح السياسـات 

يران في المجتمع الدولي.  الدفاعية لاإ
ه  ـ تشـكيل المجلـس الاأعلـى مـن أجـل إعـادة 

إعمـار المناطـق التـي شـهدت الحـرب.

المصدر: موقع الامام الخميني

عندما استقدمت أمريكا 
الاأساطيل البحرية إلى الخليج 

الفارسي للدفاع عن النظام 
العراقي، قام المسؤولون 

سامية  في الجمهورية الاإ
مام ومعرفة  بالحديث مع الاإ

رأيه عن هذا الموضوع. 
مام وبشجاعة: إذا  فقال الاإ

كان الاأمر لي فإني سأعمل 
على ضربها فور دخولها إلى 

الخليج الفارسي.
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مـن الصعـب جـدًا علـى الشـخص العالـق فـي 
التـراب والمسـتأنس بالاأمنيـات  أن يفهم جمال 
كنوز السـماء الخفية ، وأي هجرة تقطع ارتباطه 
عـن الاأرض سـتكون بالنسـبة لـه مخيفـة جـدًا ؛ 
ولكـن بالنسـبة للمتحرريـن مـن أغـلال الاأرض ، 
فـإن هجـرة الموت لا تعتبـر موت وفنـاء ، وانما 
هـي الحيـاة الاأبدية)ولا تحسـبن الذين قتلوا فى 
سـبيل الله امواتا بل احيـاء( وفي منتهى الجمال 

)مـا رايـت الا جميلا(.
فهـذه الحيـاة التي ولدت من المـوت ، والجمال 
 ، الظاهـري  الخـوف  ذلـك  مـن  ينشـأ  الـذي 
لاتسـتطيع  الـذي  الجمـال  تناقـض  هونفـس  

الاأنظمـة والمـدارس الاأرضيـة ان تـدرك وتفهـم 
عظمته فحسـب ، بل انها بقـت عاجزة أيضًا في 

العثـور علـى إجابـة لكيفيـة ذلك.
وبالطبع ، فإن سر هذه المفارقة وهذا التناقض 
نسـان الاأرضي بأصل الجمال  ماهـو الا ارتباط الاإ

الملكوتي لحضرة المعشوق.
 فهـو )عزوجـل( شـهيد ، يشـهد علـى كل ما هو 
سـر وعلانيـة وكل مـا هـو ظاهروباطـن ، ومـا 
يـرى ومـا يخفـى من عبـاده ؛ وهـو الـذي يعرف 

ويتعـرف على عشـاقه الحقيقيين مـن بين الكم 
الكبير للمتمشـدقين ...

او ليـس أجـر المحبيـن الحقيقييـن هـو القـرب 
فـي  والدخـول  يرزقـون(  ربهـم  للمعبود)عنـد 

جنتـه )وادخلـي جنتـي (؟
 وهـل يتخيـل العاشـق مـن هـذه الصحبـة غير 
الفنـاء فـي جمـال الحبيـب )فرحيـن بمـا اتاهم 

اللـه مـن فضله(؟ 
 نعـم ،ان  هـؤلاء المحبيـن لحضـرة المعبـود 
وهـؤلاء الشـهود الشـهداء قـد رقـدوا بجانـب 
يتمكنـوا مـن مشـاهدة جمـال  الحبيـب حتـى 
قداسـته وان يكونـوا ايضـا  شـهودًا علينـا نحـن 
السـاكنين فـي الاأرض )يستبشـرون بالذيـن لـم 
يلحقـوا بهـم من خلفهـم(؛. لكـن ليس شـهودًا 
كبقية الشهود ، بل يكونون أيضًا هداة مبشرون 

)ان لا خـوف عليهـم ولاهـم يحزنـون(.
 نعـم هـذه هـي منزلـة الشـهيد ، وهـذه هـي 
منزلـة ثقافـة الاستشـهاد: فاللـه جميـل ويحـب 
الجمـال ، وهنيئـا لمـن يدخلـون بقلم اونشـيد 
او فن في مسـير عشـاق ذلك الشـاهد الشـهيد 

الجميل.
اللهم الحقنا باشهداء

ايوب دهقان كار

نجل الشهيد علي محمد دهقان  كار
من شهداء وزارة الثقافة والارشاد الاسامي

هوالشهيد والشهيد هو الاسم 
الذي اختاره لعشاقه ...
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دور الولاية والقيادة في توحيد وتماسك 
الشعب خلال الدفاع المقدس

  بقلم: الشيخ توفيق حسن علوية/كاتب 
وباحث من لبنان

الولايـة ماخوءة مـن ناحية الجـذر اللغوي من 
معـان عـدة ابرزهـا : القـرب والتتابـع والاحق، 
ولهـا اسـتعمالات عديـدة نظير السـيد والعبد 
والمحـب والناصر والقريب والقـرب والمتتابع 
والامـرة  والحاكميـة  والعبـد  والسـيد  والاحـق 
القـرب  مـع  تنسـجم  وجميعهـا  وغيرهـا، 
والتتابـع والاحـق كمـا لا يخفـى علـى المتتبـع 
المبحـث  هـذا  فـي  هنـا  بالولايـة  ونقصـد 
الحاكميـة والامـرة، والولايـة اصـل كل شـيء 

فـي كل الاديـان، فاللـه المتعـال هـو الولـي، 
والولايـة تـارة تكـون ذاتيـة اصيلـة بمعنـى انها 
ليسـت بجعـل جاعـل ويسـتحيل سـلبها وهي 
ولايـة الله المتعـال، فالله المتعـال هو الولي 
الحقيقـي بالولاية التكوينيـة فيتصرف بالوجود 
إبجـادا وإعداما، وبالولاية التشـريعية فيصدر 
الاحـكام الشـرعية ويقـول : هـذا حـرام وهذا 
وهـذا  مكـروه  وهـذا  واجـب  وهـذا  حـلال 
مسـتحب، وبالولايـة الشـرعية بمعنى التصرف 

بالامـوال والانفـس.
كمـا ان الولايـة تـارة اخـرى تكـون اعتباريـة اي 
بجعـل جاعـل وسـلب سـالب، فاللـه المتعال 

جعـل الولايـة لافـراد باعيانهـم واشـخاصهم 
ومـن الممكـن سـلب هـذه الولايـة عنهـم بـل 
هـذا قـد وقـع، والوقـوع فـرع الامـكان كمـا لا 

بخفـى علـى كل عاقـل.
ولايـة  للانسـان  المتعـال  اللـه  جعـل  لقـد 
بالتصـرف علـى نفسـه ومالـه بحـدود الشـرع، 
الصغيـر  علـى  ولايـة  والجـد  لـلاب  وجعـل 
وجعـل  والمجنونـة،  والمجنـون  والصغيـرة 
الولايـة للمعصوميـن عليهـم السـلام بالولاية 
تفصيـل،  علـى  والتشـريعية  التكوينيـة 
بالامـوال  التصـرف  بمعنـى  والشـرعية 
والانفـس، وفـي عصـر الغيبـة الكبـرى كانـت 
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الولايـة للفقيـه بشـروط معينـة بوصفـه نائبـا 
عامـا، ولـه عـدة مناصب ووظائف هـي الولاية 
علـى الفتـاوي، والولاية على القضـاء، والولاية 
النظـام  علـى  والولايـة  الحسـبية،  بالامـور 
العـام بموجـب ولايـة الفقيه العامـة التي لها 

. بحـوث خاصـة  ادلتهـا صمـن 
لقـد سـلكت نظريـة ولايـة الفقيـه العامـة في 
ايـران قبـل انتصـار الثـورة الاسـلامية علـى يد 
الـى  طريقهـا  سـره  قـدس  الخمينـي  الامـام 
ومنهـم  العلمائيـة  النخـب  ووجـدان  عمـق 
التمهيـد  تشـكيل  واسـتطاعت  الشـعب،  الـى 
كنظريـة  بشـكل مشـبع  والمناسـب  الصحيـح 
تـم  الزمـن  للتحقـق، وبعـد فتـرة مـن  قابلـة 
ترجمتهـا عمليـا عنـد انتصار الثورة الاسـلامية، 
ومنـذ تلـك اللحظة بدات شـجرة ولايـة الفقيه 
عليهـم  البيـت  اهـل  ولايـة  الـى  بالاسـتناد 
السـلام تؤتـي ثمارهـا وتتفـيء البـلاد والعبـاد 

تحـت ظلهـا. 
فـي  الاسـلامية  الجمهوريـة  انتصـار  ان  وبمـا 
ايـران احدث زلـزالا قويا فـي العالمين العربي 
الشـرقي  القـرار  عواصـم  وفـي  والاسـلامي 
والغربـي لاسـيما الامريكـي، فإنـه لـم يمـض 
علـى تاسيسـها الا القليـل من الوقـت حتى تم 
اعطـاء الامـر الـى ادوات امريـكا فـي المنطقـة 
اي الـى انظمـة الخليـج للهجوم المباشـر على 
لسـحقها  ايـران  فـي  الاسـلامية  الجمهوريـة 
كمـا  لاميـركا  كليـا  تابـع  بنظـام  واسـتبدالها 
كان عليـه نظـام الشـاه وربمـا اكثـر فـي حـال 
الهزيمـة والعيـاذ باللـه، وكان المرشـح الوحيد 
للاميـركا وادواتهـا مـن الانظمـة الخليجيـة هـو 
فهـذا  التكريتـي،  حسـين  صـدام  المدعـو 
عـن  متـورع  الـلا  المجـرم  النـزق  الحاكـم 
قتـل الشـعب العراقـي  كان بالنسـبة لاميـركا 
والانظمـة الخليجيـة افضل اداة خشـنة لقتال 

الجمهوريـة الاسـلامية فـي ايـران. فشـخصية 
صـدام التكريتـي وسـجلاته الحافلـة بالغـدر 
والقتـل والجرائـم والمجـازر تعطيـه الاولويـة 
لقتـال  الخليـج  وانظمـة  لاميـركا  بالنسـبة 
الجمهوريـة الاسـلامية فـي ايران، هـذا ناهيك 

عـن مجـاورة العـراق لايـران. 
التكريتـي  لصـدام  الامـر  اعطـاء  وتـم 
بالعـدوان، وتكفلـت الانظمـة الخليجيـة بـكل 
تكاليـف العـدوان، وتـم اعداد عـدوان اعلامي 
بالتـوازي مـع العـدوان العسـكري مـن خـلال 
تحـت  الكراهيـة  مـن  ضخـم  منسـوب  ضـخ 
عناويـن عـدة يقتضيهـا العـدوان كالعرفيـات 
والقوميـات واللغـات وابتعـدوا عـن موضـوع 
المذهبيـة فـي العـراق لكنهـم اشـعلوه خارج 
العـراق، نعـم في العـراق عملوا على إشـعال 
الفارسـي   والتشـيع  العربـي  التشـيع  منطـق 
والمرجعيـة  العراقيـة  الدينيـة  والمرجعيـة 
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الدينيـة غيـر العراقيـة مـن اجـل تلائـم هـذا 
الخطـاب مـع الشـيعة فـي العـراق .

وبـدأ العـدوان العراقـي والـذي تـم تسـميته 
بحـرب  ايضـا  وسـميت  المفروضـة،  بالحـرب 
يرانيـة،  الخليـج الاأولـى أو الحـرب العراقيـة الاإ
وأطلـق صـدام التكريتـي عليهـا آنـذاك اسـم 
قادسـية صدام  اذ ان هذا المشـؤوم اراد عن 
عمـد صبغ شـخصيته باسـم حـرب القادسـية 
التـي كان الفضـل فيهـا لتلامـذة الامـام علـي 
عليـه السـلام لا كمـا هـو عليه التاريـخ المزور 
تسـمية  تـم  فقـد  اي حـال  علـى  والمحـرف، 
هـذه الحـرب فـي الجمهوريـة الاسـلامية فـي 
ايـران باسـم  الدفـاع المقدس ) دفـاع مقدس 

 .)
نعـم من شـهر سـبتمبر من عـام 1980 ميلادي 
الـى شـهر أغسـطس مـن عـام 1988ميـلادي، 
ودعـم  بمـؤازرة  الصدامـي  العـدوان  اسـتمر 

التابعـة  الخليـج  وانظمـة  اميـركا  وتجييـش 
كان  وقـد  اخـرى،  عربيـة  وانظمـة  لاميـركا 
لهـذا العـدوان الصدامـي الكثيـر مـن النتائـج 
الكارثيـة التـي افرحـت اعـداء الامتيـن العربيـة 
ارتـد  مـا  سـرعان  انـه  واللافـت  والاسـلامية، 
العـدوان الصدامـي الخليجـي الامريكـي علـى 
الجمهوريـة الاسـلامية سـلبا عليهـم، اذ نتـج 
الخليـج  مـا سـمي بحـرب  الحـرب  عـن هـذه 
الثانيـة حينمـا هاجـم صـدام التكريتـي دولـة 
الكويـت، وبعدهـا اعلنـت اميـركا فـي الحـرب 
صـدام  علـى  الحـرب  الثالثـة  الخليجيـة 
التكريتـي بعد الاسـتغناء عـن خدماته، ونفس 
الذيـن شـاركوا صـدام التكريتـي بالحـرب على 
ومجـدوه  ايـران  فـي  الاسـلامية  الجمهوريـة 
وجيشـوا لـه هـم انفسـهم فـي حـرب الخليج 
الثالثـة عاونـوا اميـركا ضـده وجيشـوا ضـده .

التكريتـي  الصدامـي  العـدوان  بـدأ  المهـم 
الخليجـي الامريكي على الجمهورية الاسـلامية 
فـي ايـران، وكانـت الجمهوريـة الاسـلامية فـي 
ايـران فـي طـور التأسـيس، وبطبيعـة الحـال 
كانـت قـوة الجمهوريـة الاسـلامية فـي ايـران 
تكتسـب قوتهـا من ثلاثة امـور مترابطة ارتباطا 

وثيقـا لا تفكيـك بينهـا:
الامـر الاول : الفكـر الاسـلامي الولائـي الـذي 

اليه تسـتند 
الامر الثاني : القائد الحكيم المسدد

المتحـد  الحاضـر  الشـعب   : الثالـث  الامـر 
سـك لمتما ا

 
الامر الاول :  الفكر الاسامي الولائي

امـا الفكـر الاسـلامي الولائي فقـد كان الخلفية 
والعرفانيـة  والاخلاقيـة  والشـرعية  الاعتقاديـة 
التـي زودت كل المجاهديـن وكل الشـعب في 
الحـرب المفروضة بكل مـا يحتاجونه من ثبات 
وصمـود وعـزم وصبر وبصيرة وعشـق لاسـيما 
مـا تركتـه عاشـوراء الحسـين عليه السـلام من 
معنويـات وروحانيات واسـتعدادات للتضحية 
والفـداء، وامـا التماسـك والوحـدة فـي نسـيج 
الاسـلامي  الفكـر  هـذا  كان  فقـد  الشـعب 
ذلـك،  علـى  معيـن  خيـر  الصافـي  الولائـي 
فهـو فكـر يصهـر مـن ينتسـب اليـه فـي بوتقة 

الوحـدة والتماسـك صفـا واحـدا كانهـم بنيان 
مرصـوص .

الامر الثاني : القيادة الحكيمة المسددة 
وامـا عـن القائـد، فقـد كان هـذا القائـد هـو 
القائـد  وهـو  سـره،  قـدس  الخمينـي  الامـام 
الزاهـد المحبوب والمطاع والحكيم والمسـدد 
حاضـرا  محوريـا  قائـدا  كان  فقـد  والمؤيـد، 
الارتبـاط  وشـديد  المتعـال،  باللـه  مرتبطـا 
بالشـعب ولـه كلمـة مسـموعة عنـده، وشـديد 
الارتبـاط باهـل البيـت عليهـم السـلام، وكان 
محيطـا وملمـا بالزمـان والمـكان وعارفا بخطط 
فـي  الرئيـس  السـبب  وهـو  الكبـرى،  الـدول 
وحـدة الشـعب وتماسـكه ورص صفوفـه وفي 
وحـدة الامـة وتناسـكها ورص صفوفها لاسـيما 
الاسـلامية،   للوحـدة  رائـد  اعظـم  كان  وانـه 
وكان  هـذا القائـد العظيـم بعلـم جيـدا ان 
امثـال صـدام وغيـره ممـن يديـر الانظمـة في 
الـدول المجاورة ليسـوا سـوى ادوات امريكية. 
ومـن هنـا كان لوجـود هـذا القائـد المحوريـة 
التامـة فـي ادارة الحـرب والصمـود امـام كل 
الجبهـات العدوانيـة مـن سـائر الانظمـة التـي 

شـاركت فـي العـدوان .
قلنـا ان الجمهوريـة الاسـلامية كانـت في طور 
التأسـيس اذا لـم يمـض علـى انتصـار الثـورة 
قـد  الصدامـي  بالعـدوان  سـوى عاميـن، واذ 
بـدأ، وكانـت كل التقديـرات بحسـب موازيـن 
القـوى تؤكـد بـان انتصـار صـدام ومـن خلفه 

ان الامام الخميني قدس سره 
كقائد اظهر للشعبين العراقي 
والايراني بأن الحرب هي بين  

الايمان والكفر، فالشعب 
العراقي مؤمن والشعب 
الايراني مؤمن ومن قام 

بالعدوان انما هم في جبهة 
الكفر.
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مـن الامور المضمونـة، اذ ان هناك فارق كبير 
بيـن نظـام مدعـوم مـن سـائر القـوى الكبرى 
وادواتهـا فـي المنطقـة مـع هـذا الكـم الهائل 
مـن التجييـش، والكـم الهائـل مـن الجيـوش 
والمفاتليـن، والكـم الهائل من الدعـم المالي 
والعسـكري، وبيـن امكانيـات ثـورة فـي طـور 
ببنـاء كل شـيء مـن جديـد  التاسـيس تقـوم 
هـذا ناهيـك عـن الازمـات الكثيـرة والمشـاكل 
العالقـة .ففـي مثـل هكـذا فـوارق فـإن دخول 
هـو  كونيـة  حـرب  هكـذا  بمثـل  فتيـة  ثـورة 
بالمعيـار المـادي دخـول فـي نفـق مظلـم لن 
تكـون نتيجتـه الا توالـي الازمـات والمشـاكل .

التـي  المذهلـة  والمفاجئـة  المباغتـة  لكـن 
حيـرت عقولهـم وحسـاباتهم وبـلا اي مبالغة 
قـدس  الخمينـي  الامـام  القائـد  وجـود  هـو 
الفريـدة  فالقيـادة  الشـعب،  وحضـور  سـره 
سـره  قـدس  الخمينـي  للامـام  والاسـتثنائية 
وظهـر  ومعاييرهـم،  موازينهـم  كل  ضربـت 
فـي  الاسـلامية  الثـورة  صمـود  ان  للاعـداء 
الحـرب كان صمـودا عجيبـا، اذ اظهـر الامـام 
الخمينـي قـدس سـره حرصـه فـي اول تعليـق 
لـه علـى الحرب على كل من الشـعبين العراقي 
والايراني، “ فقد وجه سـماحة الامام الخميني 
قـدس سـره نـداءً الى الجيـش العراقي، شـرح 
فيـه سـبب دفـاع القـوات الايرانية عـن البلاد.. 
ولمـاذا الحـرب مـع ايـران؟ فهـذا الحـرص من 
وشـعبا  جيشـا  العـراق  علـى  القائـد  الامـام 
وهـذا الشـرح التفصيلـي يـدل علـى ان الامام 
القائـد اراد تفويـت فرصـة الفتنة علـى الاعداء 
والتوضيـح للشـعب العراقـي ولجيـش العراق 
ولا  ايرانيـة  عراقيـة  حربـا  ليسـت  الحـرب  ان 
والجيـش  العراقـي  الجيـش  بيـن  حـرب  هـي 
الايرانـي وانمـا هـي حـرب نظام تابـع لامريكي 
ضـد الشـعبين العراقـي والايرانـي والجيشـين 

العراقـي والايرانـي .
كقائـد  قـدس سـره  الخمينـي  الامـام  ان  بـل 
اظهـر للشـعبين العراقي والايرانـي بأن الحرب 
هـي بيـن  الايمـان والكفـر، فالشـعب العراقي 
قـام  ومـن  مؤمـن  الايرانـي  والشـعب  مؤمـن 

بالعـدوان انمـا هـم فـي جبهـة الكفـر.
كانـت نـداءات الامـام الخمينـي قـدس سـره 

وتوجيهاتـه وتحذيراتـه تؤتـي اكلهـا فـي قلـب 
مـن  وتحويلهـا  ضدهـا  الـى  العـدوان  نتائـج 
بعنـوان  نكـراء  هزيمـة  الـى  للاعـداء  انتصـار 
الصمـود وعـدم قـدرة الاعـداء فـي القضـاء 
علـى الجمهوريـة الاسـلامية في ايـران، فنفس 
صمـود الجمهوريـة الاسـلامية فـي ايـران هـو 

انتصـار لهـا وهزيمـة لعدوهـا.
تاملـوا فـي مجموعـة من النقـاط التـي اظهرها 

الامـام الخمينـي قدس سـره والتـي منها :
- عـدم عجـز جبهـة الحـق فـي ايران عـن الرد 

والحسم
- المطلوب إيقاف العدو عند حدوده

دون  للحيلولـة  الامـكان  قـدر  المحاولـة   -
اي  العراقـي  وبالشـعب  بالعـراق  المسـاس 

ضـرر
- اعلان التعبئة العامة

- الحـرب ليسـت مع الشـعب العراقـي ولا مع 
جيـش العـراق وانما ضد صدام ومـن يحركه .

- صدام احد اذناب اميركا
الهـدوء  الايرانـي  الشـعب  مـن  المطلـوب   -
وضبـط النفس وعدم الانجرار وراء الاشـاعات

الثـوري قـادران  الجيـش الايرانـي والحـرس   -

علـى الـرد بقـوة حينمـا يصيـر الامـر جديـا
- تنبيـه الجيـش العراقـي الـى ان صـدام هـو 
فـي جبهـة العـداء للاسـلام ولاميـر المؤمنيـن 

وللحسـين عليهمـا السـلام .
“ قـال الامـام الخمينـي قـدس سـره فـي اول 
يتعلـق  فيمـا  العراقـي،  للنظـام  لـه،  نـداء 
بالتعـدي علـى الاراضـي الايرانية، محـذّراَ اياه 
النقـاط  بعـض  “هنـاك   : ذلـك(  مغبـة  )مـن 

تقـال: أن  يجـب 
أولًا : علـى هـذا النظـام أن لا يظن أنّ شـعبنا 
وجيشـنا عاجـزان عـن الـرد علـى إعتداءاتـه ؛ 
إنـي وعند الضـرورة، وفـي اللحظة المناسـبة، 
لصـدام  ليثبـت  للشـعب  ندائـي  سـأوجه 
حسـين وأمثالـه مـن الاأذنـاب لاأمريـكا، بأنهـم 
ليسـوا شـيئاً يذكـر، وسـيكون ردنـا مبنيـاً علـى 
أسـاس وقـف هـؤلاء عنـد حدّهـم، دون أن 
يمـسّ الشـعب العراقـي )لا قـدّر اللـه( أدنـى 
ضـرر. لـذا فإننـا عازمـون ومصممـون في حال 
لـم يتجـاوز العراق حدّه، وكـرر إعتداءاته، أن 
نعلـن التعبئـة العامـة فـي صفـوف الشـعب، 
وعندهـا علـى الشـعب العراقـي أن يعلم باننا 
لسـنا طرفـاً معـه، وإنمـا شـغلنا مـع صـدّام 
أمريـكا  حرضتهـم  الذيـن  وأذنابـه،  حسـين 
ليعتـدوا علينـا. وإنّ ردنـا سـيكون موجهـاً ضد 
هـؤلاء”. وقال قدس سـره : “ لـديّ كلام موجّه 
يراني، وكلام آخر، موجّه للشـعب  للشـعب الاإ
والجيـش العراقـي. أمّـا فيمـا يخـصّ الشـعب 
يرانـي : فعلـى هـذا الشـعب أن لا يظن بأنّ  الاإ
جيشـنا عاجـز عـن الوقـوف فـي وجـه هـؤلاء 
يرانـي، وقواتـه  المعتديـن، كلا، إن الجيـش الاإ
المسـلحة، وقوات حرس الثـورة، قادرون على 
ذلك، ولكنهم لا يسـتطيعون فعل أي شـي ء، 
مـا لـم تصبـح المسـألة جديـّة. ففـي اليـوم 
الـذي تصبـح فيـه المسـألة جديـة، سـآمرهم 
أن يتعاملـوا مـع الاأمـور بجديـة، وأن يوقفـوا 

العـراق عند حـدّه.
 وأمـا كلامـي الموجّـه للجيـش العراقـي، هـو 
أنـّك مـع مـن تريـد أن تحـارب ؟ ومـن تناصر، 
شـتراكي  الاإ صـدّام  أتناصـر  تخالـف؟  ومـن 
سـلام ؟! علـى  الكافـر ؟! وضـد مـن؟ أضـد الاإ
الجيـش العراقـي أن يعلـم، أن هـذا الانسـان 

لا ريب بان اعظم انجاز يمكن 
الحديث عنه هنا هو الدور 

المهم للقائد في توحيد 
وتماسك الشعب، فامام 

حرب كونية عالمية كهذه ضد 
ثورة فتية في طور التأسيس 

من الطبيعي ان تعم الفوضى 
وتنتشر الخافات والبينيات لا 

سيما مع مخططات عدوانية 
في هذا الاتجاه، لكن هذا 

الامر مع وجود قائد كالامام 
الخميني قدس سره لم يكن 

ليتحقق.
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الـذي يتظاهـر بذكـر علي بـن أبي طالـب عليه 
السـلام تـارةً، وذكـر الحسـين بـن علـي عليـه 
السـلام تـارة أخرى، هـو أعدى أعدائهمـا، إنهّ 
سـلام.على الجيـش العراقي أن  أصـلًا عدوٌ للاإ
سـلام،  يعلـم أن حربـه هـذه، حـرب ضـد الاإ
واللـه  سـلام،  الاإ علـى  الكفـر  فيهـا  ويناصـر 
تبـارك وتعالـى لـن يغفـر ولـن يترك مـن يقوم 
العقـاب،  مـن  للكفـر  مناصـراً  سـلام  الاإ ضـد 
الشـرعي،  الحكـم  بحسـب  حسـين  فصـدام 

هـو كافـر، وظهيـر للكفـار.
هـذا وقـد كان هنـاك نـداء الامـام الخمينـي 
سـبعة  مـن  مؤلـف  نـداء  وهـو  سـره   قـدس 
بنُـود الـى الشـعب الايرانـي، وذلك فـي اليوم 
الاول مـن العـدوان وقـد لفـت فيهـا الانظـار 
الـى وجـوب اطاعـة مجلـس القيـادة، وواجب 
وواجـب  الحـرب،  اخبـار  نقـل  فـي  الاعـلام 
افـراد الشـعب وقـوات حفـظ الامـن للتصدي 

لمـن يقـوم بالشـائعات. 
فـي اليـوم الثالث للحـرب اي يـوم 1359/7/2 
الامـام  وجـه  أيلـول1980م(   24( هــ.ش 
الخمينـي قـدس سـره  نـداءاً ايضـاً، مخاطبـاً 
فيـه الجيـش والشـعب العراقـي، للانتفاضـة 
العـراق  فـي  البعثـي  النظـام  ضـد  الشـاملة 
وانسـاني  الهـي  شـرعي،  واجـب  ذلـك  وان 
بالنسـبة لهم :  أيها الشـعب العراقي المسـلم 
المجاهـد الشـريف، أيتهـا القـوات المسـلحة 
أيهـا   ،ً العراقيـة المسـلمة، ضباطـاً، وجنـودا 
بـأمّ  شـاهدتم  لقـد  والموظفـون،  العمـال 
يرتكبـه  مـا  تشـاهدون،  زلتـم  ولا  أعينكـم، 
وفظائـع  جرائـم  مـن  الكافـر  البعـث  حـزب 
الحكومـة  هـذه  مـرارة  وذقتـم  وخيانـات، 
البعثيـة الكافـرة، وتعلمـون أن صدام حسـين 
وعصابته أتباع ميشـيل عفلـق الملحد، وأزلام 
مبرياليـة، وبأمـرٍ من سـاداتهم  الصهيونيـة والاإ
مصاصـي دمـاء الشـعوب، قـد هاجمـوا إيران 
ببركـة  اسـتطاع  الـذي   - المسـلم  وشـعبها 
سـلام ونـداءات اللـه أكبـر أن يخـرج الكفار  الاإ
مـن بـلاده - وراحـوا يرتكبـون القتـل بـلا رحمة 
وأنكـم  المسـلمين.  يرانييـن  الاإ إخوانكـم  فـي 
تعلمـون، أنّ هـذه الحـرب بين بعثيّـي العراق 
سـلام، بين  وإيـران، هـي حـرب بيـن الكفر والاإ

لحـاد، لـذا، ويجـب عليكـم وعلـى  القـرآن والاإ
للـذود  ينهضـوا  أن  العالـم،  جميـع مسـلمي 
سـلام، والقـرآن العزيـز، وللقضاء على  عـن الاإ
إنّ  منهـم.  الاأرض  وتطهيـر  الخونـة،  هـؤلاء 
نسـاني يحتـم  لهـي والاإ واجبكـم الشـرعي والاإ

عليكـم الاآن، وفـي أي موقع أنتم فيه، العمل 
علـى إضعـاف هـذا النظـام ومواجهتـه....

دفـع  عـن  الامتنـاع  العراقـي  الشـعب  وعلـى 
لهـذه  والكهربـاء  المـاء  ورسـوم  الضرائـب 
الحكومـة الكافـرة، لاأن فـي ذلك عونـاً لحكومة 
كافـرة غيـر شـرعية هـي فـي حـال حـرب مـع 
ومسـيرات  بتظاهـرات  والقيـام  سـلام،  الاإ
وإدانتـه  رفضـه  عـن  فيهـا  يعُلـن  مليونيـة، 
للاأعمـال الاإجرامية التي يمارسـها هـذا النظام 
الجائـر. إخواننا العراقييـن، عليكم أن تعلموا، 
اسـتنفار  حالـة  فـي  يرانييـن  الاإ إخوانكـم  أن 
عـام، وفـي أي وقـت نشـعر فيـه بالضـرورة، 
أعـداء  لضـرب  العامـة  التعبئـة  فسـنعلن 
و  اقويـاء  نحـن  لـه....  والمناهضيـن  سـلام  الاإ

عليهـم. سـنتغلّب 
انظـر الى هـذه النظـرة القيادية السـديدة في 
العـراق  ان  العـراق، وكيـف  اجـواء  كل  فهـم 
انمـا هـو عـراق محتـل مـن قبـل هـذا النظام 

المشـؤوم، وهذا الـذي انكشـف للجميع بعد 
ان  تبيـن  حيـث  التكريتـي،  صـدام  سـقوط 
صـدام كان وحيـدا فريدا لم يدافـع عنه احد 
لانـه كان سـجانا ولا احـد مـن العقـلاء يدافـع 

عـن سـجانه كمـا لا يسـتراب. 

واذا اردت ان تعرف كيف انعكسـت ثقة القائد 
علـى ثقـة الشـعب فانظـر الـى نـداء الامـام 
الخمينـي قدس سـره في اليـوم التالي،  وذلك 
علـى اثـر بـث شـائعات، بعـد قيـام الجيـش 
بمنـاورة جويـة فـي سـماء طهـران، حيـث قال 
نـداء  خـلال  سـره   قـدس  الخمينـي  الامـام 
الايرانـي،  الشـعب  مخاطبـاً  متلفـز،  اذاعـي، 
 : الشـعب  افـراد  مـن  مجموعـات  لطمأنـة 
 .. الاضطـراب  علـى  يبعـث  لعامـل  “لاوجـود 
نحـن اقويـاء و... سـنتغلب عليهـم”. واضـاف 
الجماهيـر  وبهمـة  وتأييـده،  اللـه  “وبعـون   :
المسـلمة، سـتُجتَث جـذور الفسـاد وسينتشـر 
سـلام فـي كل مـكان. ومـا إعتمادنـا إلّا علـى  الاإ
اللـه ولـن نخشـى أحـداً سـواه. فعليـك أيهـا 
صـرار، والعزم،  الشـعب العزيز بالتوحد، والاإ
ولا تسـمح للخـوف أن يتسـرب إلـى أعماقـك، 

فليـس هنـاك مـا يخيـف”.
لقـاء الحجـة علـى الاخريـن وجه قـدس يره  ولاإ
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انذاك خطابا للشـعب العراقي قائـلا : “ إنه لمن 
نسـان جيـش العـراق وهـو  المؤسـف أن يـرى الاإ
جيش مسلم، قبلته الكعبة وكتابه القرآن، ونبيه 
رسـول الاإسـلام، تائهاً لا يدري لمـاذا يقاتل ومن 
أجـل مـن، وبـأي دافـع يحـارب ؟ أفلا يعلـم أن 
من يقاتلهم هم من المسـلمين؟ بالتأكيد شـتان 
مـا بين إسـلامنا وإسـلام صـدام وأزلامـه، الذي 
اتهمنا بالمجوسية، هذه المسألة التي أكل عليها 
الدهـر وشـرب، فلاأجـل من يقدم هـذا الجيش 
كل هـذه الدمـاء؟ أمـا آن لـه أن يعلـم أنّ إيـران 
لا تخضعهـا هكـذا حـرب، وأن قتـلاه فـي هـذه 
الحـرب سيخسـرون الدنيـا والاآخرة. فلاأجـل ماذا 
يهـدرون دمهـم هكـذا، ومـا هو الدافـع لذلك؟ 
دعـاء بأنهـم يقاتلـون لاأجـل اللـه؟  أيمكنهـم الاإ
كيـف هـذا ؟ وصدام وميشـيل عفلـق ملحدان، 
اللـه،  وعـن  الاإسـلام  عـن  البعـد  كل  بعيـدان 
وحزبهـم حـزب البعـث، حـزب كافـر، لا علاقـة 
لـه بالديـن وباللـه. إذاً، فإنكم تقدّمـون دماءكم 
فـي غير سـبيل اللـه، فما هـو دافعكـم إذاً ؟ إن 
الدوافـع التـي حـررت فـي أمتنـا هـذه الطاقات 
عجازيـة، جعلتها تقاتل بدافع إلهي، وبروحية  الاإ
مـن يـدرك أن كل ما تملكه هو مـن الله، وأن الله 
مالـك أمرها، وإليه منقلبهـا، وهذه في الحقيقة 
نفـس دوافـع جيـش الاإسـلام، التـي شـهدناها 
فـي صـدر الاإسـلام، ونشـهدها الاآن. فمـا هـو 
دافعكـم أنتـم؟ ألاأجـل الله تحاربون الاإسـلام؟ 
ألاأجـل اللـه تخالفـون القـرآن أم لاأجـل صـدام 

“ حسين؟! 
 وفـي يوم 1359/7/5 هـ.ش ) 27 أيلول 1980م(، 
اليوم السـادس لبـدء اعتداء العراق علـى ايران، 
طلـب سـماحة الامام )قدس سـره( مـن العلماء 
ورجـال الديـن وكافـة افراد الشـعب تفقد عوائل 
الشـهداء والتعاطـف معهـم: “فـي ظـل هكـذا 
ظـروف صعبـة تخـوض فيهـا قواتنا المسـلحة، 
وبنيـة خالصـة وقلوب مفعمـة بالمحبـة والولاء 
للاإسـلام وللدولة الاإسـلامية غمار حـربٍ دفاعية 
رأسـهم  وعلـى  الاإسـلام  أعـداء  مـع  مفروضـة 
أمريـكا، وفـي وقـت يشـن فيـه أمثـال صـدام 
وبأمـرٍ مـن الشـيطان الاأكبـر حربـاً شـعواء ضـد 
بلدنـا الاإسـلامي، وتتصـدى لـه قواتنا المسـلحة 
ببطولـة وفـداء منقطـع النظيـر، يتحتـم علـى 
جميـع أفـراد الشـعب وخصوصـاً علمـاء الديـن 
الاأعـلام تفقـد ذوي الشـهداء وعائلاتهم، وبذل 
قصـارى جهدهـم في تقديم كافة أنـواع العون 
والدعـم المـادي والمعنوي لهـم، وأن لا يبخلوا 
عليهـم ولو بشـي ء مـن عواطفهم ومشـاعرهم 
نسـانية”.وفي نـداء موّجـه الـى علماء وشـيوخ  الاإ
اهـل السـنة، وكذلـك نـُوّاب مجلـس الشـورى 
ومسـاندتهم،  دعمهـم  فيـه  شـكر  الاسـلامي، 
قائـلاً: “إننا سـنجاهد ونناضـل دفاعـاً عن وطننا 
الغالـي مـا دام الـدم يجـري فـي عروقنـا ولـن 
يتحقـق  حتـى  الاأرض  علـى  بأسـلحتنا  نلقـي 
النصـر المؤكـد، فاليـوم يـوم الدفـاع العـام، 
وعلـى أهالـي كل مدينـة الدفـاع عـن مدينتهم، 
وتقديـم العـون والدعـم للمـدن الاأخـرى التـي 
دمرتهـا الحرب، والتعاون بشـكل وثيق مع قوات 
الجيـش وحـرس الثـورة ولا يتوانـوا عـن تقديـم 

أي عـون لهـم. كمـا أنـه يتوجـب علـى العشـائر 
الغيـارى أن تحمـي حـدود البـلاد وتدافـع عنها، 
فالتحديـات التـي تتعـرض لهـا الاأمـة تسـتلزم 
مـن جميـع أبنائها أن يضعـوا أيديهم فـي أيدي 
الجيـش وقوات حرس الثورة الشـجعان، ليعلم 
العـدو أنـّه في حـال دخوله مدينة ما فسـيواجه 
بجيـش شـعبي مسـلح مسـتعد للدفاع عـن كل 
شـبرٍ مـن أرضه وبلـده، إن هـذه الاأيـام تتطلب 
أبنـاء  يبثـوا فـي  أن  الاأعـزاء  الديـن  مـن علمـاء 
هذه الاأمة روح الشـهادة والشـهامة والشـجاعة، 
تحاد  وقـد فعلـوا، بحمـد اللـه، فاليـوم يـوم الاإ
لهيـة لنـا أن جميـع  والتضامـن ومـن العنايـة الاإ
المؤامـرات والحروب التي حاكهـا ودبرها الاأعداء 
ضـد أمتنا، وجميع الفتن التـي حاولوا إثارتها في 
صفـوف شـعبنا، كانت على عكس مـا ينتظرون، 
وتزيـد مـن تضامـن الشـعب وتلاحمـه فـي وجه 

الشـر”. قوى 
هـذه النـداءات للامـام الخمينـي قـدس سـره 
فـي الاسـبوع الاول للحـرب المفروضـة اثبتت 
ان الامـام القائـد اسـتطاع اسـتيعاب اوليـات 
ضربـة  مـن  وتحويلـه  وإحاطتـه  العـدوان 
قاضيـة ابتغاهـا الاعـداء الـى مسـار طبيعـي 
الفرصـة  اعطـى  الـذي  الامـر  طويلـة  لحـرب 
للداخـل الايرانـي لكـي يقـوم بعمليـة تكيـف 
موضوعـي مع الحرب، وبتجميـع قواه وتجهيز 
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نفسـه لخـوض حـرب طويلـة لا بـد فيهـا مـن 
نفـوس هادئـة مطمئنة قوية، ومـن الاعدادات 
الصفـوف  وتنظيـم  والعسـكرية  اللوجسـتية 
وغيـر ذلـك، وهـذا مـا تحقـق بعد ذلـك، وكل 
هـذا لـم يكـن ليتحقـق لـولا نـداءات الامـام 

القائـد وحكمتـه وادارتـه .

فالـذي حصـل بعـد ذلـك ان الامـام الخميني 
قدس سـره:

العوامـل  علـى  القـوي  التركيـز  لـه  :كان  اولا 
المعنويـة والروحيـة والايمانيـة من خـلال دعوة 
الجيـش والشـعب والحـرس الـى الاعتمـاد علـى 
اللـه المتعال، والتـزود مهما امكن ببركات الولاية 
لاهـل البيت عليهـم الصلاة والسـلام وبالغدير 

وعاشـوراء وشـهر رمضـان المبـارك .
ثانيا :مصارحة الشـعب ومكاشـفته بكل مجريات 
للمشـاركة  الشـعب  الحـرب ومسـارها، ودعـوة 
بقـوة فـي هـذه الحـرب، وهـذا الـذي حصـل 

فعـلا، فالشـعب كان حاضـرا بقـوة.
ثالثـا : تاسـيس عـدة قـوى تسـاهم فـي الحرب 
البنـاء  وجهـاد  التعبئـة  قبيـل  مـن  والصمـود 

وغيرهمـا.
 رابعا : دعوة الشعب الى الثقة بقدراته الذاتية

الجيـش  بقـدرة  الثقـة  الـى  الدعـوة   : خامسـا 
والحـرس الثوري على الخروج مـن هذا العدوان 

بالانتصار
صـوت  لا   : بمقولـة  العمـل  عـدم   : سادسـا 
يعلـو فوق صـوت المعركـة كما تفعـل الانظمة 
المتلبـدة الجامـدة مـن اجـل ان تقضـي علـى 
خصومهـا فـي الداخـل، وانمـا كان يصـر الامام 
القائـد قـدس سـره على عـدم اهمـال الجوانب 
الاخـرى مـن الحيـاة بسـبب الحـرب والتـي منها 

الانتحابـات علـى سـبيل المثـال. 
امـور  الـى  اذا وصلـت  الامـور  كانـت   : سـابعا 
معقـدة وشـائكة في بعـض الاحيـان كان الامام 
الخميني قدس سـره يطمئن الشـعب الى وجود 
الحـل، وهـذا الـذي كان يحصـل، ولهـذا عـدة 

شواهد.
ثامنـا : كان الشـعب يشـعر بـأن الامـام القائـد 
الـى جانبه وليس غائبا، فالقائـد كان حاضرا وفي 
العلـن ولـم يكن في مخبـأ او في مـكان لا خطر 

وقد شاهد كل من عاصر تلك 
المرحلة كيف حضر الشعب 

الايراني بكل اطيافه بكل 
تماسك لمواجهة العدوان، 

ومن هنا عرفنا لماذا كان 
الامام الخميني قدس سره 

معتمدا على الشعب بعد الله 
المتعال، وكان واثقا بتماسكه 

واخاصه، ولهذا اصر هذا 
القائد العظيم على اخذ رأي 

الشعب وحضور الشعب 
في كل الميادين وبمختلف 
الجهات، في الحرب وفي 

الانتخابات، وفي الصناعات  
والابداعات، وفي جميع 

المرافق الحياتية. 

فيه. 
تاسـعا : كان الفريـق العامـل مـع الامـام القائد 
قـدس سـره فـي غاية الاخـلاص للشـعب، وهذا 

يكشـف عن حسـن اختيـار القائـد للمخلصين
عاشـرا : كان القائـد قـدس سـره يعطي للشـباب 
والمبتكريـن  للمبدعيـن  ويعطـي  اهميـة،  كل 
كل اهميـة، وهـذا ادى الـى الكثيـر مـن النتائـج 

المرجـوة.
الحديـث  يمكـن  انجـاز  اعظـم  بـان  ريـب  لا 
عنـه هنـا هـو الـدور المهـم للقائـد فـي توحيد 
وتماسـك الشـعب، فامـام حـرب كونيـة عالمية 
كهـذه ضـد ثـورة فتيـة فـي طـور التأسـيس من 
الطبيعـي ان تعـم الفوضـى وتنتشـر الخلافات 
والبينيـات لا سـيما مـع مخططـات عدوانية في 
هـذا الاتجـاه، لكـن هـذا الامـر مـع وجـود قائد 
كالامـام الخميني قدس سـره لـم يكن ليتحقق، 
فبعد السـردية التي سـردناها اعلاه حول نداءات 

الامـام الخمينـي قدس سـره في الاسـبوع الاول 
مـن العـدوان ظهر لنـا ان الامام كقائد اسـتطاع 
الحيلولـة دون حـدوث اي شـرخ وفرقـة وفتنـة 
بيـن الشـعب الايرانـي، وبدعوتـه الشـعب الـى 
الهـدوء وعـدم الانجـرار وراء الاشـاعات وقـدرة 
الجيـش والحـرس الثـوري علـى الحسـم حينما 
تصـل الامـور الـى الجديـة ؛ كل هـذا وببركـة 
امتثال الشـعب لهذه النداءات ضمن التماسـك 
الشـعبي والاتحاد، وهذا الامـر ادى الى انصراف 
الشـعب للعمـل الجهـادي لمواجهـة العـدوان 
الخمينـي  الـذي حـدده الامـام  ضمـن الاطـار 

سـره.  قدس 

الامر الثالث : الشعب المتحد
فقـد ظهـرت بقـوة عمليـة التماسـك والاتحـاد 
بـل والتلاحـم الشـعبي ببركـة القيـادة الداعية 
لهـذا التلاحـم، وقـد اثبـت الشـعب الايرانـي 
بانه من ارقى الشـعوب المتماسـكة والملتحمة 
فـي حـرب الدفـاع المقـدس، وكانـت ملحمـة 
ملحمـة  اعظـم  الحـرب  هـذه  فـي  الشـعب 
شـعبية متلاحمـة متماسـكة، وقـد شـاهد كل 
مـن عاصر تلـك المرحلـة كيف حضر الشـعب 
الايرانـي بـكل اطيافـه بـكل تماسـك لمواجهـة 
العـدوان، ومـن هنـا عرفنـا لمـاذا كان الامـام 
الخمينـي قـدس سـره معتمـدا علـى الشـعب 
بتماسـكه  واثقـا  وكان  المتعـال،  اللـه  بعـد 
واخلاصـه، ولهـذا اصـر هـذا القائـد العظيـم 
الشـعب  وحضـور  الشـعب  رأي  اخـذ  علـى 
فـي  الجهـات،  وبمختلـف  المياديـن  كل  فـي 
الصناعـات   وفـي  الانتخابـات،  وفـي  الحـرب 
والابداعـات، وفـي جميـع المرافـق الحياتيـة. 
توحيـد  فـي  القيـادة دورا مهمـا  كان دور  لقـد 
الشـعب وتماسـكه، اذ اننـا لـو تصورنـا عـدم 
وجـود هـذا المبـدأ اعنـي ولايـة الفقيـه، وعدم 
وجـود قيـادة الامـام الخمينـي قـدس سـره لمـا 
كنـا لنتصور هـذه الوحدة وهذا التماسـك امام 
كل هـذه الظـروف والعوائق والمشـاكل والحرب 
المفروضـة وارادة الفتنـة الدوليـة ومخططاتهـا 
الفتنويـة، وهـذه ابـواب الثـورات امامـك فتدبر 
فيهـا، وتدبـر مـا حـل فيهـا مـن فتـن حتى شـاع 

المثـل المعـروف : الثـورة تـأكل نفسـها .
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إنتصار إيران أمام إئتلاف مشؤوم
  هابيليان 

فـي يـوم 18 تمـوز/ يوليـو مـن عـام 1988 أعلنـت 
قـرار  قبولهـا  عـن  الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة 
مجلـس الاأمـن الدولي رقـم 598 لوقف اطـلاق النار 
النظـام  فرضهـا  التـي  سـنوات  الثمانـي  حـرب  فـي 
انتهـاء  الـى  ايـران ممـا أدى  البائـد علـى  الصدامـي 
الايرانـي.  الشـعب  علـى  المفروضـة  الحـرب  هـذه 
وبعدمـا صـادق مجلـس الامـن الدولـي علـى القـرار 
تنفيـذ  اطـار  فـي  بلجيكـي  وفـد  اختيـار  تـم   ،598
البنـد الــسادس مـن هـذا القـرار وتكليفـه للكشـف 
وتقديمهـا  والحـرب  بالاعتـداء  البادئـة  الدولـة  عـن 
الـى الاميـن العـام للامـم المتحـدة. و فـي 9 مـن 
شـهر كانـون الاول/ ديسـمبر عـام 1991 قـدم هـذا 
الوفـد تقريـرا الـى الاميـن العـام للامـم المتحـدة 
حينـذاك؛ ليتـم الاعـلان بـأن العـراق هـو مَـن بـدأ 
الدامغـة  للوثائـق  ايـران وذلـك وفقـاً  الحـرب علـى 
الامـن  علـى مجلـس  العـام  الاميـن  والتـي عرضهـا 
وقـد  الخصـوص.  هـذا  فـي  رسـمية  جلسـة  خـلال 
حملـت الحـرب المفروضـة علـى ايـران فـي طياتهـا 
شـتى  يشـمل  وبمـا  الهامـة  النقـاط  مـن  الكثيـر 
والاسـتراتيجية  والسياسـية  العسـكرية  المجـالات 
والجيو-سياسـية؛ حيـث تطـرق محللـون بـارزون في 
العالـم بالتفصيـل عـن اجـزاء منهـا خـلال الاعـوام 
الحـرب  صـدام  شـنّ  موضـوع  ويشـكل  الماضيـة. 
علـى ايـران بدعـم واسـناد رسـمي وغير رسـمي لاأكثر 
مـن 80 دولـة فـي العالـم؛  احـد النقـاط الهامـة فـي 
هـذا الحـدث التاريخـي. وكانـت الولايـات المتحـدة 
المقبـور فـي  الرئيسـي لصـدام  الداعـم  الامريكيـة 
حربـه علـى ايـران، وكان مستشـار الرئيـس الاميركـي 
الاسـبق زبيغنيـو بريجنسـكي قـد صـرح آنـذاك، بأن 
“شـن حرب اقليمية ضد ايران يشـكل اسـلوباً مناسـباً 
لمنـع تصديـر الثـورة الاسـلامية”. واضـاف: “ان على 
الولايـات المتحدة بـأن تعزز الحكومـات التي تمتلك 
القـوة علـى اجراء عمليات عسـكرية ضـد ايران وذلك 
من اجل مواجهة الثورة الاسـلامية”. وكان بريجنسكي 
قـد لـوح الـى صـدام خـلال لقـاء سـري معـه علـى 
الحـدود العراقيـة مـع الاردن، بـأن واشـنطن تدعـم 
ضـد  عراقـي  عسـكري  تحـرك  او  خطـوة  اي  تمامـا 

ايـران. ووفقـاً للوثائـق المتوفـرة، قبـل اسـبوع واحـد 
مـن بـدء صـدام عدوانـه علـى ايـران، تـم تسـليم 
متطـورة  “آواكـس”  طـراز  مـن  تجسـس  طائـرات   5
للقيـام  السـعودية  الـى  الاميركـي  للجيـش  تابعـة 
بعمليـات الاسـتطلاع حول المهـام الجويـة الايرانية 
الجيـش  الـى  بهـا  المتعلقـة  المعلومـات  وتقديـم 
الاسـتخبارات  وكالـة  تقديـم  عـن  فضـلا  العراقـي؛ 
المركزيـة الاأمريكيـة الـ “سـي آي إيه” صـور التقطتها 
أقمـار صناعيـة متعلقـة بمواقـع القـوات العسـكرية 

اليـه. النفطيـة الايرانيـة  والمنشـآت 
هـذا وقدمـت الحكومـة الاميركيـة آنـذاك مسـاعدة 
صـدام  لنظـام  دولار  مليـون   840 بقيمـة  ماليـة 
البائـد مـن اجـل اسـتيراد المـواد الغذائيـة، اضافـة 
لشـراء  دولار  مليـار  بقيمـة  لـه  قـرض  تقديـم  الـى 
الاسـلحة وانتاجها. كما قامت واشـنطن بإخراج اسـم 
العـراق مـن “لائحـة الـدول الراعيـة للارهـاب” ذلـك 
الارضيـة  تمهيـد  اجـل  مـن  عديـدة،  سـنوات  بعـد 
السـلاح،  لشـراء  قبـل  ذي  مـن  اكثـر  البلـد  لهـذا 
اسـعار  خفـض  علـى  السـعودية  حثهـا  عـن  فضـلاً 
النفـط، وبالتالـي حرمـان ايـران مـن مصـدر عائداتها 
الرئيسـي لسـد تكاليف الحرب آنذاك. وتشـير الارقام 
والاحصائيـات بـأن صـدام تلقـى اكثـر مـن 60 مليـار 
الحكومـات  مـن  الماليـة  المسـاعدات  مـن  دولار 
الغربيـة لتلبيـة حاجاتهـا الاقتصاديـة خـلال ثمانيـة 

اعـوام مـن الحـرب.
والحـرب التـي شـنها صـدام علـى ايـران كانـت حربـا 
غيرمتوازنـة تمامـا مـن الناحيتيـن التسـليحية والمالية 
لان الحكومـات الغربيـة والشـرقية كانـت قد سـلمت 
الدبابـات والعربـات  البائـد آلاف  للنظـام العراقـي 
وانـواع المدافـع. وكان العـراق يمتلـك اكثـر مـن 700 
طائـرة مقاتلـة وقاذفـة خلال عمليـة اسـتعادة جزيرة 
الفـاو الاسـتراتيجية. وهـذا الكـم مـن الاسـلحة الـى 
بـر - جـو مـن طـراز  300 صـاروخ  اكثـر مـن  جانـب 
“سـكاد B” سـوفياتي الصنع، التي قام المتخصصون 
الالمـان بتحديثهـا وكذلـك كـم هائـل مـن الاسـلحة 
الكيمياويـة التـي سـلمتها الدول الاوروبيـة والاميركية 
الـى صـدام كلهـا حـول العـراق الـى آليـة عسـكرية 
هـذه  باسـتخدام  آنـذاك  العـراق  وتمكـن  كبيـرة. 
الاسـلحة فـي قواتـه البريـة مـن زيـادة عـدد فرقـه 
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العسـكرية مـن 27 فرقـة فـي عـام 1986 الـى 50 فرقـة فـي 
البرازيـل وبريطانيـا والارجنتيـن  عـام 1988. كمـا سـلمت 
معـدات هامـة الى العـراق، فضلاً عن الولايـات المتحدة، 
مضـادة  صواريـخ  بتزويـده  وبلجيـكا  ايطاليـا  قامـت  كمـا 
بعيـدة  مدافـع  انتـاج  علـى  متطـورة ومسـاعدته  للـدروع 

المـدى وسـائر القطاعـات العسـكرية.
وقدمت فرنسـا اكثر من سـبعة مليارات دولار مسـاعدات 
تسـليمه  عـن  فضـلاً  البائـد،  صـدام  لنظـام  ماليـة 
وطائـرات  “ميـراج”  طـراز  مـن  متطـورة  حربيـة  طائـرات 
كانـت  التـي  الليزريـة  والصواريـخ  اتنـدارد”  “سـوبر 
تشـكل آخـر انجـازات الصناعـة العسـكرية الفرنسـية فـي 
حينـه. وكانـت ألمانيـا ضمـن الـدول التـي دعمـت نظـام 
صـدام خـلال الحـرب المفروضـة ضـد ايران عبر ارسـال 
انتـاج  مـن  مكنـه  الـذي  الامـر  اليـه؛  الكيمياويـة  المـواد 
واسـتخدامها ضـد  الكيمياويـة  الاسـلحة  مـن  كـم هائـل 
الجمهوريـة الاسـلامية. وقـد تميـزت الحـرب المفروضـة 
علـى ايـران بكثيـر مـن الخصائـص الفريـدة علـى مختلف 
التناغـم  المثـال  سـبيل  علـى  وبمـا  ومنهـا  الاصعـدة 
المثيـر للاسـتغراب الـذي حصـل بيـن الولايـات المتحدة 
والاتحـاد السـوفياتي السـابق فـي دعـم واسـناد صدام؛ 
وذلـك بعيـدا عـن اجـواء التوتـر السـائدة بينهمـا انـذاك 

البلديـن. بيـن  البـاردة  الحـرب  بسـبب 
وفـي سـياق ذلـك ، عمـد الجيـش السـوفياتي الـى ارسـال  
خبـراء للعـراق وتقديم التدريبات اللازمـة للجيش العراقي 
بحيـث ان 85 بالمئـة مـن المعـدات والادوات العسـكرية 
العراقيـة ابـان الحـرب علـى ايـران، كانت من انتـاج الاتحاد 
السـوفيتي. والى جانب المسـاعدات العسـكرية المباشـرة، 
فـان الحكومـة العراقيـة اسـتطاعت الاسـتفادة مـن خبـراء 
الاتحـاد السـوفيتي في الشـؤون الصاورخيـة لتطوير برامج 
صواريخـه البالسـتية. هـذا وكانـت الاردن تعتبـر الداعـم 
الرئيـس لنظـام صـدام بيـن الـدول العربية حيـث تعززت 
العلاقـات بيـن العـراق والاردن بعـد عقـد قمتـي العـرب 
فـي بغـداد وتونـس؛ الامـر الذي تجسـد فـي دعـم الملك 
حسـين للعـراق خـلال حـرب الثمانـي سـنوات المفروضـة 

ايران. علـى 
واعلنت وسـائل اعلام غربية آنذاك بأن ملك الاردن أرسـل 
خمسـة آلاف عسـكري الـى العـراق مـن أجـل تأميـن الاأمـن 
فـي هـذا البلـد. كما تحـول مينـاء العقبة الاردنيـة الى خط 
إسـناد لتفريـغ المسـاعدات الغربيـة المرسـلة الـى العراق. 

صـدام  نظـام  داعمـي  مـن  الكويـت  وكانـت 
بعـض  تصريحـات  حسـب  جـاء  حيـث  ايضـا 
المسـؤولين الكويتييـن ان هـذا البلـد لـم يكتفي 
تحـت  العسـكرية  اراضيـه وقواعـده  فـي وضـع 
اختيـار العـراق، بـل انه قـدم 14 مليـار دولار من 
المسـاعدات الماليـة واكثر مـن 16 مليار دولار من 
الدعـم اللوجسـتي ومـا شـابه ذلـك الى صـدام؛. 
هـذا وسـاعدت الامـارات العـراق ايضـاً وقدمـت 
لـه مليـار وخمسـمئة ألـف مليـون دولار فـي أواخر 
اتفـاق  كان هنـاك  الـى ذلـك  1981؛ يضـاف  عـام 
كويتي-سـعودي علـى ايـداع عائدات ما يتـراوح بين 
300 إلـى 350 الـف برميـل من النفط المسـتخرج من 
منطقـة محايـدة يوميا في حسـابات العـراق البنكية 
وذلـك فـي اطـار تقديـم الدعـم المالـي لـه. وكانت 
السـعودية مـن اكبـر الداعميـن للعـراق بيـن الـدول 
العربيـة فـي فتـرة الحـرب بحيـث ان حصـة الرياض 
مـن اجمالـي المسـاعدات الماليـة البالغـة 70 مليـار 
دولار والتـي قدمتهـا الـدول العربيـة المطلـة علـى 
الخليـج الفارسـي للعـراق، كانـت قـد بلغـت اكثر من 

30 مليـار دولار.
الـى  مـن جنودهـا  المئـات  السـودان  وأرسـلت  هـذا 
سـاحات الحـرب علـى ايـران فـي اوائـل شـهر كانـون 
الرئيـس  أصـدر  كمـا   ،1983 عـام  ينايـر  الثانـي/ 
بفتـح  قـراراً  النميـري”  “جعفـر  حينـه  فـي  السـوداني 
مكاتـب فـي الخرطوم ومدن سـودانية اخرى لتسـجيل 
الحـرب  سـاحات  الـى  لارسـالهم  المتطوعيـن  اسـماء 
ضـد ايـران. وكانـت دول عربيـة اخـرى مثـل البحريـن 
وسـلطنة عمـان والمغـرب والجزائـر وليبيـا والصومـال 
ايضـاً متورطـة فـي هذه الحـرب بوصفهـا بلدانـا داعمة 
الغربيـة  الـدول  ان  البائـد. والحقيقـة  لنظـام صـدام 
والعربيـة الداعمـة للنظـام الصدامي البائـد قد ضربت 
الحائـط  بعـرض  الانسـانية  والمبـادئ  الدولـي  القانـون 
العدوانيـة  حربـه  فـي  النظـام  لهـذا  الدعـم  وقدمـت 
علـى ايـران؛ لكـن رغـم مـن ذلـك فـان الشـعب الايرانـي 
تمكـن عبـر المقاومـة والملاحـم الفريـدة التـي سـطرها 
ابنـاؤه المضحـون مـن تحقيـق النصرعلـى هـذا الائتـلاف 
المشـؤوم المعـادي للبشـرية وان يرفـع رايـة الجمهوريـة 
الاسـلامية الايرانيـة، الفتيـة آنـذاك، عالية رغـم محاولات 

اللّدوديـن. أعدائهـا  ومؤامـرات 
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قراءة في كتاب “ قاسم سليماني ، ذكريات و خواطر “

اللواء  قاسم سليماني
ذوبان في الجهاد وحلم بالشهادة

  بقلم: محمد علي فقيه
كاديميـات العسـكرية ابتـداءَ مـن صـن تـزو  لا تقـل قيمـة اللـواء الشـهيد قاسـم سـليماني عـن أي قائـد عسـكري دُرسّ فـي الاأ
وكازوفيتـس ،وكوتـوزف الـذي أسـقط مشـروع نابليون لاحتال موسـكو، وانتهاء بماوتسـي تونغ وهوشـي منه ورومـل و جيفارا 
و آخريـن. وإلا لمـاذا اعتبـرت الولايـات المتحـدة الشـهيد سـليماني هو من حـرض ودعم وأسـس فصائل المقاومـة التي أجبرت 
كبـر للمقاومة في  الجيـش الاأميركـي علـى الخـروج مـن العـراق، وهـزم “داعـش” بعدهـا فـي العـراق وسـوريا وكان الداعـم الاأ

لبنـان وفلسـطين واليمن.
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سـيعمل  والبعيـد  القريـب  المـدى  فعلـى 
المؤرخـون العسـكريون وعلمـاء الجيوبولتيـكا 
يرانيـة التـي  سـتراتيجية الاإ علـى البحـث فـي الاإ
وضعها قاسـم سـليماني. وإلا فمـا معنى قول 
يراني عبـاس عراقجي  نائـب وزيـر الخارجيـة الاإ
أن “محـور المقاومـة خسـر القائـد سـليماني 
لكـن جغرافيـا المقاومـة وسـلاحها وأهدافها لا 

قائمة”؟ تـزال 
الجيوبولتيـكا  بلغـة  يتحـدث  سـليماني  كان 
كأي قائـد اسـتراتيجي يحلـم بـأن تكـون بـلاده 
تقُـاس  “لا  يقـول:  لمـاذا  وإلا  عظمـى.  قـوة 
اليـوم انتصـارات أو هزائـم إيـران فـي مهـران 
وخرمشـهر، .. ويجـب أن نكـون شـاهدين على 

الانتصـارات فـي مصـر والعـراق ولبنـان”؟
هـو  عالميـاَ  وتأثيرهـا  إيـران  قـوة  سـر  إن 
سـتراتيجيين  الاإ وخبرائهـا  لعلمائهـا  احترامهـا 
وعلى رأسـهم القائد قاسـم سـليماني. صحيح 
إعلامهـا  فـي  رسـمت  المتحـدة  الولايـات  أن 
شـخصية سـليماني كمـا تريـد واعتبرتـه العقل 
المدبـر لـكل مـن وقـف فـي وجـه مشـاريعها 
ابتـداءً مـن العـراق وانتهـاء بفلسـطين، إلا أن 
يرانـي” هي  شـخصية سـليماني فـي “الوعـي الاإ
شـخصية بطـل وطنـي. “وهـي صـورة محارب 
نبيـل ولكنـه قلمـا يتدخـل فـي السياسـة” كمـا 

يصفـه الكتـاب.
يعتبـر الكتـاب أن حـرب إيـران والعـراق هـي 
التـي شـكلت قيـم وعقائـد سـليماني، وكانـت 
فرصـة لظهـور جوانبه النبيلة، ومن دون شـك 

فقـد كانـت ظـروف الحـرب فـي تلـك المرحلة 
القائـد  وتقويـة خصائـص  إيجـاد  فـي  مؤئـرة 

الكارزمـي فيـه.

يضيـف الكتـاب: مـا زال القائـد سـليماني يأتي 
تلـك  انتهـاء  منـذ  الحـرب  علـى ذكـر شـهداء 
كلماتـه  جميـع  فـي  هـذا  يومنـا  إلـى  الحـرب 

العامـة. وخطبـه 
فقـد كانـت كلمـات اللواء سـليماني الحماسـية  
الحربيـة  العمليـات  قبـل  “يلقيهـا  كان  التـي 
والتضـرع  بالبـكاء  تمتـزج  والتـي  وبعدهـا، 
لـم  لاأنـه  الشـهداء  مـن  المسـامحة  وطلـب 
يستشـهد مثلهـم ، تؤثـر كثيـراً فـي العناصـر 
الذيـن يعملـون تحت إمرته. فقبـل كل هجوم 
كان يعانـق جميـع المقاتليـن معـه فـرداً فـرداً. 
بتوديعهـم،  يقـوم  البـكاء  مـن  حالـة  وفـي 
كان  فإنـه  لا  أم  متعمـداً  ذلـك  كان  وسـواء 
لاأجـل  والاإحاسـيس  العواطـف  مـن  يسـتفيد 
رفـع روحيـة عناصـره. وفي الوقت نفسـه لا بد 
أن هـذه الحقيقـة قـد تركـت تأثيـراً كبيـراً على 
شـخصيته وهـي أن أغلـب أولئـك الذيـن كان 
يعانقهـم ويشـايعهم قد قتلوا فـي العمليات 

. المختلفـة” 
الكتـاب  كل فصـول  فـي  واضـح جـداً  وهـذا 
التـي تؤكـد مدى تأثـر سـليماني برفاقـه القادة 
الشـهداء وعلـى رأسـهم: حميد بقائي، حسـن 
باقري، حسـين خـرازي، أحمـد كاظمي، الحاج 
همـت، الحـاج يونـس زنكـي اَبـادي، وغيرهـم 
سـلامية”  وهم أهم مؤسسـي “حرس الثورة الاإ

إيران. فـي 
ولهـذا كان سـليماني يعتبـر أن “حـرس الثـورة 
هـو الجنـة التـي يمكـن أن يشـتم عبقهـا. إن 

في كل فصول الكتاب يكتشف 
القارئ حرص سليماني على 

أن يتذكر الشهداء في كل 
كبيرة وصغيرة وبالاأخص في 

ذكراهم. فعلى الرغم من 
ترقيه في المناصب وتحقيقه 

العديد من الانتصارات 
نجازات، وبالاأخص منها  والاإ
قيادته لـ”قوة القدس” مما 

يجعله أحد القادة الاأساسيين 
في الشرق الاأوسط، إلا أنه 
حافظ على حلمه القديم، 

ولم يسمح لكل أفخاخ 
السلطة والمناصب أن تنسيه 
طموحه الشخصي بأن يسعى 

ستشهاد كرفيقيه الحاج  لاإ
همت وبقائي وغيرهم.
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معـراج  وهـو  الشـهداء  معـراج  هـو  الحـرس 
مام   المجاهديـن. إن الحـرس هـو محبـوب الاإ
الحـرس  إلـى  مـام  الاإ نظـر  لقـد  )الخمينـي(. 
وقـال: “إنـي أقبل أياديكم لاأن يـد الله فوقها، 

ولـولا الحـرس لمـا كان البلـد”.
فتـراء  ويـرد سـليماني علـى حمـلات التهـم والاإ
التـي  يتعـرض لهـا  الحـرس بسـبب  دفاعـه 
عـن الثـورة بقولـه: “ كان الحـرس فـي الرتبـة 
الاأولـى علـى مسـتوى تقديم قادتـه إلى مذبح 
الشـهادة. إن الحـرس مجموعة مـن المنتظرين 

للشـهادة”.
ويـرى سـليماني فـي كتابـه “قاسـم سـليماني..

ذكريـات وخواطـر” الـذي أعـده علـي أكبـري 
المعـارف  مركـز  ونشـره  وترجمـه  اَبـادي  مـزد 
للترجمة والنشـر في بيروت، أن هناك خمسـة 
أركان مهمـة فـي الحرب تمثل القالب الاأسـاس 

لوعـاء الجبهـة:
الاأول هـو الجهـاد، فهنـاك اختـلاف كبيـر بين 
للجهـاد  عسـكري.  كعمـل  والحـرب  الحهـاد 
خصائـص وبنية خاصة به. ويؤكد سـليماني أن 
جميـع الاأعمـال التي كانـت تنجز فـي الجبهة، 
حتـى الاأعمـال العسـكرية مبنيـة علـى الجهاد. 
إن  السـدود.  يحطـم  الـذي  هـو  فالجهـاد 
العمـل العسـكري يصـل إلـى طريـق مسـدود 
العسـكري  العمـل  ففـي  الجهـاد.  بخـلاف 
نقـوم  أن  لنـا  العسـكري  العقـل  يسـمح  لا 
بعمليـات عسـكرية مثـل “بيـت المقـدس” و” 
الفتـح المبيـن” وو... فنحن أمـام عدو لا يوجد 

بيننـا وبينـه أي نـوع مـن التكافـؤ”.
ويؤكـد سـليماني،  فـي العـرف العسـكري فإن 
الغـواص هـو قـوة خاصـة تخضـع للتعليـم 
فـي  التعليميـة  الاأنظمـة  بحسـب  والتدريـب 
العالـم. لكـن عندمـا ننظـر لكتيبـة غواصينـا 
الثقيلـة  العمليـات  تلـك  أبدعـوا  الذيـن 
والمعقـدة علـى الصعيـد العسـكري، سـنجد 
أن أسـاس هـذه الشـجاعة والعمـل الجهـادي 

مهمـاً. كان 
اجتمـاع  حصـل  لقـد  الاأخـلاق:  هـو  والثانـي 
اجتمعـوا  يـوم،  اَلاف  ثلاثـة  لمـدة  بشـري 
وتسـلحوا معـاً وأرادوا أن يحاربـوا ولم يحصل 
بينهـم أدنى شـجار أو إهانة.لـم يكن ذلك في 

أي نـوع مـن الرتب العسـكرية. لـم يكن هناك 
شـخص قائـد وشـخص عقيـد أو عميـد. لـم 
يكـن أي واحـد مـن هـؤلاء يفكـر بأي مـن هذه 
الرتـب العسـكرية. لـم يكـن هناك سـوى كلمة 
واحـدة متداولـة وهـي “الاأخ”. لـم يكـن هناك 
عـالٍ ودانٍ. كان الاأدب حاكمـاً فـي الجبهـات”.
الركـن الثالث هو المعنويات: يشـبّه سـليماني 
الجبهـات أثنـاء الحـرب المفروضـة علـى إيران 
بالحـج عندمـا يحـرم الحجـاج ويذهبـون إلـى 
جبـل عرفات ومنى والمشـعر ورمـي الجمرات. 
“فهـذه الاأعمـال معنوية والكل يكون مشـغولاً 
هـذه  مثـل  لجبهاتنـا  كان  لقـد  اللـه.  بذكـر 
الاأجـواء. كان هنـاك حـج حقيقـي، مثـل حـج 

ابراهيـم واسـماعيل لـم يكـن هنـاك أي نـوع 
مـن مـدح الـذات والغـرور والعجـب”.

أهميـة  تؤكـد  حكايـة  سـليماني  ويـروي 
المعنويـات. ففـي عمليـات “والفجـر 8”، كان 
وواقـع  جـداً  ضعيفـاً  الانتصـار  فـي  الاأمـل 
الميـدان صعبـاً. يسـأل علائـي قائـد القـوات 
الشـهيد  الحـرس،  فـي  السـابق  البحريـة 
العمليـات:   بـدء  عنـد  أمينـي  أحمـد  الحـاج 
لـه  العـدو؟ فشـرح  راَكـم  إذا  تفعلـون  مـاذا 
الجـواب، ولكـن يبـدو أن علائـي لـم يقتنـع، 
فقـال لـه أمينـي نقـرأ  اَيـة السـد “وجعلنـا من 
بيـن أيديهـم سـداً” وهكـذا حصـل. لقـد قيل 

للحـرب. المعنـوي  الجانـب  عـن  الكثيـر 
الركـن الرابـع هـو العمل لاأجـل اللـه و العمل 
علـى طريـق الله وغـض النظر عما سـوى الله.

العامـل الخامـس هـو الولايـة: كان أكثـر مـن 
تسـعين فـي المئـة مـن المقاتليـن ممـن لـم 
مـام الخمينـي عن قـرب ولكنهـم كانوا  يـروا الاإ
عاشـقين له. لقـد وضعوا أرواحهـم على طبق 
ورضـاه  مـام  الاإ بسـمة  أجـل  مـن  الاإخـلاص 

وإزالـة قلقـه.
“العمليـات  إحـدى  عـن  سـليماني  يتحـدث 
كل  أسـقطت  التـي   ”8 “والفجـر  العسـكرية 
هنـاك  يعـد  ولـم  “العسـكرية”  الحسـابات 
ملجـأ،  أو  مـلاذ  أي  ولا  للمباغتـة  مجـال  أي 
فاقتحمـوا الخطـوط بصـوت “اللـه أكبـر”، ولا 
إلـه إلا اللـه، ويـا زهـراء. لـم يكن هـذا العمل 
بسـيطاً. مثـل هـذا التعبد يحتـاج إلـى إيمان”.
ويؤكـد سـليماني أن هـذه العوامـل الخمسـة 
قلـب  مـن  ثـلاث  خصائـص  بـروز  إلـى  أدت 

وجبهتنـا: حربنـا 
الخاصيـة الاأولـى: خلـق المعنويـات. فأسـاس 
مجتمعنـا  فـي  الكبـرى  المعنويـة  التحـولات 

كانـت فـي حـرب الدفـاع المقـدس.
الخاصيـة الثانيـة: لقـد كانـت حربنا فـي مجال 
الحـث علـى التفكـر أشـبه بالحـوزة العلميـة. 
كانـت  الحـوزة،  فـي  الطلبـة  يتباحـث  فكمـا 
سـاحة الحـرب هكـذا. لقـد كان المجاهـدون 
يسـعون إلـى الانقطـاع عـن الدنيـا ويقتـدون 
بالحـوزات. لقـد كانت الجبهة مثـل فرن يخرج 

منـه الاأشـخاص ناضجيـن ومسـتوين.

يعتبر الكتاب أن حرب إيران 
والعراق هي التي شكلت 

قيم وعقائد سليماني، 
وكانت فرصة لظهور جوانبه 
النبيلة، ومن دون شك فقد 
كانت ظروف الحرب في تلك 

المرحلة مؤئرة في إيجاد 
وتقوية خصائص القائد 

الكارزمي فيه.
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كل الخصـال تبـرز فـي الحرب ولا يبقى  شـيء 
مخفيـاً. ويشـدد سـليماني بـأن قادتنـا الاأعـزاء 
مثـل باقري وهمـت وزنغي اَبـادي واَخرين لم 
يدرسـوا فـي الجامعـات إنمـا تربوا فـي ميادين 

العملية. الحـرب 
الخاصيـة الثالثـة: إن الشـباب الذيـن خاضـوا 
نجاحـاً.  أكثـر  اليـوم  أصبحـوا  الحـرب  كثيـراً 
ويطالـب سـليماني بواجـب التعـرف إلـى هذه 
التربيـة  هـذه  مثـل  حققـت  التـي  العوامـل 
والشـخصيات العظيمـة فـي الجبهـة من أجل 
أن نتمكـن مـن ترويجهـا فـي مجتمـع اليـوم.

الشـهداء  رفاقـه  مـن  الاأرواح  هـذه  بـكل 
كتابـه:  فـي  سـليماني  يعلـن  والمجاهديـن 
نحـن علـى اسـتعداد تـام لمواجهـة أي تحرك 
للعـدو.. من الممكـن أن يقوموا بعمل ما ولكن 
مـاذا سـتكون النتيجـة، ليس باسـتطاعتهم أن 

نجاحهـم. نسـبة  يخمنـوا 
ويعطـي سـليماني مثـلاً علـى هـذه الخاصيـة 
سـرائيل على لبنـان في تموز  وهـي العدوان الاإ
/ يوليـو مـن عـام 2006. يقـول: لا توجـد حـرب 
جرّبهـا العـدو أصعـب وأشـد مـن حـرب 33 
يومـاً في لبنـان، ولا يوجد عدواً أكثر كلاسـكية 
وتدريبـاً مـن “إسـرائيل”. فهـولاء رأوا بدهشـة 
أن أقـوى جيـوش العـدو في العالـم قد هزم 
علـى يـد مجموعـة صغيـرة باسـم حـزب اللـه. 
كحـزب  المنظمـات  اَلاف  هنـاك  إيـران  وفـي 
الاأشـخاص مـن عناصـر حـزب  اللـه وملاييـن 
اللـه. وفـي الحقيقـة إن هـذا الشـعب بالتوكل 
علـى اللـه سـبحانه وتعالى هو شـعب لا يهزم 
يمـان بالاأئمـة المعصوميـن والثقـة باللـه  وبالاإ

يسـتمر علـى طريقه”.
نفسـه  سـليماني  الشـهيد  روّض  كلـه  لهـذا 
الشـهادة  وجـل  عـز  اللـه  وسـأل  ستشـهاد  للاإ
وبأنـه لـن يرضـى بغيرهـا وطالمـا دعا وتوسـل 
عنـد مراقـد الائمـة فـي العـراق وإيران بنفسـه 
أو عبـر أخـوة وأخـوات يدعـون لـه فـي ظهـر 
الغيـب، بـأن يفـوز بالشـهادة، كمـا فـاز رفاقه 

الشـهداء.
فـي كل فصـول الكتاب يكتشـف القارئ حرص 
سـليماني على أن يتذكر الشـهداء في كل كبيرة 
وصغيـرة وبالاأخص في ذكراهـم. فعلى الرغم 

المناصـب وتحقيقـه العديـد  مـن ترقيـه فـي 
نجـازات، وبالاأخـص منها  مـن الانتصـارات والاإ
أحـد  يجعلـه  ممـا  القـدس”  لـ”قـوة  قيادتـه 
القادة الاأساسـيين في الشـرق الاأوسـط، إلا أنه 
حافـظ علـى حلمـه القديـم، ولم يسـمح لكل 
أفخاخ السـلطة والمناصب أن تنسـيه طموحه 
كرفيقيـه  ستشـهاد  للاإ يسـعى  بـأن  الشـخصي 

الحـاج همـت وبقائـي وغيرهم.

كل فصول الكتاب  تؤكد مدى 
تأثر سليماني برفاقه القادة 

الشهداء وعلى رأسهم: 
حميد بقائي، حسن باقري، 

حسين خرازي، أحمد كاظمي، 
الحاج همت، الحاج يونس 
زنكي اَبادي، وغيرهم وهم 

أهم مؤسسي “حرس الثورة 
سامية” في إيران. الاإ

لهـذا أقسـم اللواء سـليماني مراراً وتكـراراً على 
اللـه عـز وجـل كمـا فعـل ذلـك  “عنـد ضفاف 
نهـر أرونـد برفقـة مقاتلـي فرقـة “ثـأر اللـه 41” 
أروع  الثـورة  حـرس  خيـال  فـي  يشـكل  التـي 
المعـارك العسـكرية وأصعبهـا، بما أقسـم به 

رفاقـه الشـهداء فـي ذكراهـم:
“فـي ذكـرى تلـك القلـوب الطاهرة التـي كانت 
مام  تنبـض إلـى جانـب هذه الاأنهـار عشـقاً للاإ

الحسـين وفـي سـبيل الله... 
اللهمّ! نقسم عليك بنبض تلك القلوب.
اللهمّ! نقسم عليك بتلك الاآثار الباقية.

إلـى  أقُيمـت  التـي  الصلـوات  بتلـك  اللهـمّ! 
الاأنهـار. هـذه  جانـب 

 اللهـمّ! بأولئـك الشـباب العاشـقين اللذيـن 
استشـهدوا فـي تلـك الخنـادق وعلـى ضفـاف 

هـذه الاأنهـار.
 اللهـمّ! بتلـك الاأجسـاد التـي لـم ترجـع مـن 

نهـر أرونـد.
 اللهـمّ! باضطـراب قلوبنـا واشـتياقها لهـم، 
نقسـم عليـك اللهمّ! اختم عاقبتنا بالشـهادة.

التـي  اللهـمّ! نقسسـم عليـك بهـذه الميـاه   
سـوى  لنـا  تختـر  لا  الشـباب  فيهـا  تحـرّك 

الشـهادة”.
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من ذكريات الحرب المفروضة 
نجاح القوات الايرانية في فك 

الحصار عن مدينة آبادان 
سبتمبر 1981

تعـد آبـادان احـدی المـدن الايرانيـة القديمـة وأحـد الموانـئ الهامة بمحافظة خوزسـتان. تحـد آبادان من الشـمال مدينة خرمشـهر، ومن الوسـط 
ماهشـهر، ومـن الجنـوب الخليـج الفارسـي، ومـن الغـرب العـراق. وتحاط مدينـة آبادان بثلاثـة انهار من ثـلاث جهات: الـكارون وبهمنشـير واروند 

رود، و تحـاذي الخليـج الفارسـي مـن الجنوب، ولهـذا فهي أشـبه بالجزيرة.
تعرضـت مدينـة آبـادان فـي اليـوم الاول مـن الحـرب الـى القصـف الجـوي لطيـران العـدو، واستشـهد علـى أثـر ذلـك عديد مـن المواطنيـن بما 
فيهـم تلامـذة احـدی المـدارس مـع مديـر المدرسـة. وفـي اليـوم الحـادي عشـر مـن تشـرين الاول/اكتوبرعـام 1980م  عبرالعراقيون الـى الضفة 
الاأخـری مـن المدينـة بواسـطة الجسـر الـذي أقامـوه على نهـر الكارون، واحتلـوا الطريق الذي  يربـط  بين آبـادان ـ الاهواز، وكذلـك الطريق الذي  
يربـط  بيـن آبـادان و ماهشـهر، وحاصـروا المدنيـة. غيـرأن مقاومـة أبنـاء محافظة خوزسـتان احبطت مـا كان يخطط له صدام حسـين بالاسـتيلاء 

علـى المحافظـة خلال ثلاثـة أيام. 
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بعد سـقوط مدينة خرمشـهر، ضاعـف العراق 
وقـد  آبـادان،  مدينـة  لاحتـلال  تحركاتـه  مـن 
يربـط  الـذي  الطريـق  اغـلاق  نتـج عـن ذلـك 
بيـن اهـواز ـ آبـادان، ممـا ادی الـى محدوديـة 
التـداركات التـي كانـت تصل عن طريـق آبادان 
ـ ماهشـهر، التـي اضحـت هـي الاأخـری تحت 
مرمـى نيـران القـوات المعاديـة. وبشـكل عـام 
كانـت الامكانيـات الدفاعيـة المتوافـرة داخـل 
المدينـة قليلـة، وكان المقاتلـون يسـتخدمون 

الاسـلحة الخفيفـة فـي الاعـم الاغلـب.  
علـى  الضغـط  العراقيـة  القـوات  حاولـت 
المدينـة بتعريضهـا لمختلـف انـواع القصف، 
وبالتالـي منـع القوات الايرانية مـن التمركز في 
هـذه الجبهة و اتسـاع انتشـارها فـي الميادين 
الاأخـری ، فضـلاً عـن  قصـف المدينـة بشـكل 

مسـتمر. 
منـذ الايـام الاولى لهجـوم القـوات المعتدية 
الشـعبية  المقاومـة  فصائـل  تشـكيل  تـم 
الجماهيـر  آبـادان، واصطفـت  فـي  الطوعيـة 
افـراد  مـن  المقاتليـن  جنـب  الـى  المتطوعـة 
القـوة البحريـة وحـرس الثـورة  ولجـان الثـورة 

الاسـلامية.  
وممـا يذكـر أن العديد من الضبـاط العراقيين 
كانـوا  بأنهـم  يتحدثـون  أسـرهم  تـم  الذيـن 
يتصـورون فتـح آبادان في ايام معـدودة نظراً 
للمعـدات والتجهيـزات التي كانـت بحوزتهم، 
العراقيـة  القـوات  اندحـار  يتوقعـوا  ولـم 
المدججـة بالسـلاح والمدربـة جديـداً، امـام 
كانـوا يدافعـون عـن  الذيـن  القلـة  المقاتليـن 

هـذه المدينـة. 
ورغـم الظروف الصعبـة التي شـهدتها الاأيام 
الاولـى للحـرب، حـاول العاملـون فـي مصفى 
آبـادان ترتيب اوضاعهم والمبادرة الى تشـكيل 
وحـدات طارئـة والعمـل علـى تخليـة منشـآت 
المصفـى مـن المشـتقات النفطيـة، وبايجـاد 
علـى  الحفـاظ  اسـتطاعوا  غيرعاملـة  مدفعيـة 
الضخمـة  والمنشـآت  الوحـدات  مـن  الكثيـر 

التـي يضمّهـا مصفـى تكريـر النفـظ.   
 1359 عـام  آبـان  مـن  عشـر  الرابـع  فـي 
ألقـاه  خطـاب  وفـي  شمسـي)1980/11/5م(، 
علـى  والمبلغيـن  الدعـاة  مـن  جمـع  فـي 

الامـام  شـدد  محـرم،  شـهر  حلـول  اعتـاب 
الخميني)قـدس سـره( علـى القوات المسـلحة 
وعـدم  آبـادان  عـن  الحصـار  فـكّ  بوجـوب 
السـماح للعـدو بدخول المدينـة، لاأن دخولها 
سـيلحق بهـا اضـراراً كثيـرة.  وفـي ضـوء تأكيـد 
جانبـاً  آبـادان  عـن  الدفـاع  اكتسـب  سـماحته 
شـرعياً فضـلاً عـن بعـده العسـكري. وبذلـك 
زادت القـوات المقاتلـة قوة وصلابـة، وكبدت 
القـوات العراقيـة التـي عبـرت نهر) بهمنشـير( 
ودخلـت آبادان، خسـائر فادحـة وأجبرتها على 

والانسـحاب.   التراجـع 
وتنبـع اهميـة كسـر الحصـار عـن آبـادان مـن 
وجهـة نظـر الامـام الخمينـي، بـأن  المدينـة 
تمثـل النقطـة الرئيسـة للحـرب وكانـت محـط 
اطمـاع العـدو، إذ كان العراق يطمع الاحتفاظ 
بهـا الـى الاأبـد في حالـة السـيطرة  عليهـا. كما 
كان يعتقـد سـماحته أنه بانقـاذه مدينة آبادان 
والمحافظـة عليهـا، سـوف يتمكـن المقاتلـون 

مـن تحريـر المناطـق المحتلـة الاأخری. 

عمليات ثامن الائمة
علـى أثـر تأكيـد الامـام الخميني)رضـوان اللـه 
آبـادان،  عـن  الحصـار  فـك  بضـرورة  عليـه( 
كرسـت القـوات البريـة فـي الجيـش و حـرس 
آبـادان فـي  الثـورة مـن تحركاتهـا فـي قاطـع 
للدفـاع.  الاعلـى  المجلـس  مصادقـة  ضـوء 
ولاأجـل كسـر الحصـار عـن آبـادان أعـدّ حـرس 
الثـورة مخططاً اسـتغرق شـهرين من التحقيق 
الاعلـى  المجلـس  عليـه  صـادق  والتحـري، 
للدفـاع فـي شـهر شـباط عـام 1981م، إلّا أنـه 
بنـي صـدر  محـاولات  بسـبب  تنفيـذه  ارجـئ 
تنفيـذه.   دون  الحيلولـة  و  العراقيـل  وضـع 
وبعـد عـزل بنـي صـدر عـن القيـادة العامـة 
القـوات،  بيـن  والتنسـيق  المسـلحة  للقـوات 
تـم التحضيـر لعمليـات ثامن الائمـة )ع( التي 
اسـتهدفت الاسـتيلاء علـى جسـور العدو على 
الـكارون وتدميـر قواتـه وتأميـن جـادة آبـادان 
وفـكّ  اهـواز،  ـ  آبـادان  وجـادة  ماهشـهر،  ـ 

الحصـار عـن مدينـة آبـادان. 
عـام  ايلـول  شـهر  مـن  السـادس  يـوم  وفـي 
كسـر  عمليـات  مخطـط  اسـتكمل  1981م، 
كبـار  اطـلاع  وتـم  آبـادان،  عـن  الحصـار 
الصفـر.  سـاعة  تحديـد  دون  المسـؤولين 
وفـي هـذه الاثنـاء تـم تصنيـع جسـر مبتكـر 
براميـل  مـن  يتألـف  بهمنشـير  نهـر  لعبـور 
مـن  وقضبـان  وألـواح  ليتـر،   220 سـعة  ذات 
متـر،   200 وطـول  متـراً   2/5 بعـرض  الحديـد 
حيـث اسـتخدمته قـوات اللـواء 77 خراسـان 
لعبـور نهـر بهمنشـير.  وفـي نهاية شـهر ايلول 
عـام 1981م، اتخـذت الوحـدات التـي تقـرر 
مواضعهـا  العمليـات  لتنفيـذ  بهـا  الاسـتعانة 
فـي منطقة العمليـات، وتقرر أن تقـوم القوة 
العـدو  قـوات  قيـادة  مقـر  بقصـف  الجويـة 
ووحـدة الاحتيـاط وتموضـع المدفعيـة بعيدة 

الـكارون.  غـرب  فـي  المـدی 
وبعـد 575 يومـاً مـن احتـلال قـوات البعـث 
عمليـات  بـدأت  آبـادان،،  لمدينـة  العراقـي 
مـن  الواحـدة  السـاعة  فـي  )ع(  الائمـة  ثامـن 
بكلمـة  1981م   عـام  ايلـول    27 يـوم  فجـر 
السـرّ )نصـر مـن اللـه وفتـح قريـب(. حيـث 
اسـتطاعت القوات المسـلحة الايرانية وبفضل 

في الرابع عشر من آبان عام 
1359 شمسي)1980/11/5م(، 

وفي خطاب ألقاه في جمع من 
الدعاة والمبلغين على اعتاب 

حلول شهر محرم، شدد 
الامام الخميني)قدس سره( 

على القوات المسلحة بوجوب 
فكّ الحصار عن آبادان 

وعدم السماح للعدو بدخول 
المدينة، لاأن دخولها سيلحق 

بها اضراراً كثيرة.  وفي ضوء 
تأكيد سماحته اكتسب الدفاع 
عن آبادان جانباً شرعياً فضاً 

عن بعده العسكري. 
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التـي كانـت تتحلـى بهـا  الـروح الاستشـهادية 
علـى  العـدو  تجبـر  أن  اسـتطاعت  القـوات، 
التراجـع و الانسـحاب من آبـادان. حيث قامت 
العمليـات،  منطقـة  بتغطيـة  الجويـة  القـوة 
قـوات  تدميـر  علـى  المروحيـات  وعملـت 
العـدو وإجبارهمـا علـى التراجع والانسـحاب.  
وانتهـت العمليـات بنجـاح تام بعد 42 سـاعة 

مـن القتـال البطولـي.  
بعـد دحـر القـوات المعتديـة خرجـت مدينـة 
تهديـد  تمامـاً  وتلاشـى  الحصـار  مـن  آبـادان 
آبـادان،  وجزيـرة  الـكارون  شـرق  فـي  العـدو 
الهامـة  انتصاراتهـم  المقاتلـون اولـى  وحقـق 
والمصيريـة فـي الحـرب التـي فرضهـا النظام 
البعثـي العراقـي علـى الجمهوريـة الاسـلامية. 
هـذه  فـي  جـرح  و  قتـل  أنـه  بالذكـر  جديـر 
العمليـات اكثـر مـن ألفيـن عسـكري عراقـي، 
تـم  كمـا  آخريـن.  وثمانمائـة  الـف  وأسـر 
تدميـر اللـواء الثالـث للـدروع بكافـة وحداته، 
وحصـول القـوات الايرانية  علـى غنائم حربية 
كثيـرة سـواء مـن الاسـلحة الخفيفـة والثقيلـة. 
وبنـاء علـى ما افاده الاأسـری العراقيـون الذين 
سـلّموا أنفسـهم، أن الكثيـر منهـم كان يتـم 
اسـتهدافهم مـن الخلـف علـى ايـدي الضباط 

العراقييـن كـي لايسـلّموا انفسـهم. .
كما تم في هذه العمليات تدمير تسـعين دبابة 

وعجلـة ومائـة عربـة نقل جنـود، واسـقاط ثلاث 
طائـرات و مروحيـة. وغنيمـة مائـة دبابة وسـتين 
عجلـة، وثـلاث جرافـات، ومائة وخمسـون عربة 
رباعيـة الدفـع، وتحريـر مائة وخمسـين كيلومتر 

مربـع مـن اراضي خوزسـتان مـن الاحتلال. 
وانسـحابها  العراقيـة  القـوات  اندحـار  ان 
مـن آبـادان، غيّـر مسـار الحـرب ودفـع هـذه 
القـوات الـى مراجعـة حسـاباتها فـي مختلـف 
مواصلـة  عـن  والامتنـاع  الحـرب،  جبهـات 
المدفعـي.  القصـف  الـى  واللجـوء  تقدمهـا 

بعد دحر القوات المعتدية 
خرجت مدينة آبادان من 

الحصار وتاشى تماماً تهديد 
العدو في شرق الكارون 

وجزيرة آبادان، وحقق 
المقاتلون اولى انتصاراتهم 

الهامة والمصيرية في الحرب 
التي فرضها النظام البعثي 

العراقي على الجمهورية 
الاسامية. 

إنتـاب  آبـادان،  حصـار  كسـر  أثـر  وعلـى 
الاعـداء داخـل البـلاد وخارجها شـعور بالقلق 
التداعيـات  ابـرز  مـن  ولعـلّ  والاضطـراب. 
العمليـات،  هـذه  اعقبـت  التـي  الخارجيـة 
مبـادرة الـدول المطلـة على السـاحل الجنوبي 
للخليج الفارسـي الى تشـكيل مجلـس التعاون 
الخليجـى، فـي محاولـة للحيلولـة دون إتسـاع 
نفـوذ الثورة الاسـلامية، وتقديم مختلف انواع 
كذلـك  المعتـدي.  العراقـي  للنظـام  الدعـم 
اتسـعت دائـرة التحـركات العسـكرية الاميركية 
مـن  المزيـد  لممارسـة  الفارسـي  الخليـج  فـي 

الاسـلامية.  الجمهوريـة  ضـد  الضغـوط 
وفـي هذا الصدد يؤكد أحد الخبراء الاميركيين 
بالنسـبة لاأصـداء عمليات ثامـن الائمة )ع(، ان 
مـا تقـدم بـه العـراق فـي نوفمبـر مـن اقتراح 
يدعـو الـى وقف اطـلاق النار لمدة شـهر، كان 
وليـد الهزيمـة التـي لحقـت بـه جـراء النصـر 
شـهر  فـي  آبـادان  فـي  ايـران  حققتـه  الـذي 
اكتوبـر. وبدورهـا صعّـدت الولايـات المتحدة 
مـن تحركاتهـا بارسـال القطعـات الحربيـة الـى 
اعلاميـة  بحملـة  والبـدء  عمـان،  بحـر  ميـاه 
منظمـة ضـد الجمهوريـة الاسـلامية، وحاولت 
بـث  والشـائعات  الاكاذيـب  نشـر  خـلال  مـن 
الخـوف والرعـب لـدی الانظمـة السياسـية في 
المنطقـة مـن انتصـار ايـران واتسـاع نفوذهـا.  
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انتصار ايران في الحرب انتصار ايران في الحرب 
المفروضة ودورها في تشكيل المفروضة ودورها في تشكيل 
وتعزيز محور المقاومةوتعزيز محور المقاومة

انتصار الثورة الاسلامية في ايران على الحرب المفروضة من قبل نظام صدام حسين البائد في 
العراق مهد لطهران اعادة بناء الامة برؤية حضارية من خلال عدة مراحل،ففي المرحلة الاولى 
انطلقت ايران في اعادة بناء ذاتها بعد محاولة الدول المتآمرة على الشعب الايراني تدمير كل 
مقومات الحياة لتقضي على حلم الشــعب الايراني من الاستمرار في ثورته المباركة لانه خرق 
جدار الضوابط التي حددها الاستبكار العالمي للتحكم بقواعد الســيطرة على العالم وذلك 
بعدما تمكن لبرهة من الزمن من زرع مفاهيم اليأس في عقول الشعوب ليحبط عزيمتهم 
حتى في التفكير بالخروج على الانظمة الرجعية الظالمة التي تتمتع بدعم مفتوح من قبل هذا 
الاستكبار واجهزته الاستخباراتية .... فالوهم الذي صوره الاعلام الغربي استطاع ان يظهر عدم 
الجدوى من اي تحرك مناهض للانظمة الدكتاتورية ، وفي الوقت نفسه يكون الاستكبار تمكن 

من توظيف هذه الانظمة لتنفيذ مشاريعه الاستعمارية والتآمرية في المنطقة.

  الكاتب السيد فادي السيد
رئيس مركز الامة الواحدة للدراسات 
الفكرية والاستراتيجية
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بثورتـه  خـرج  عندمـا  الايرانـي  الشـعب  لكـن 
المباركـة بقيـادة الامـام الخمينـي قـدس سـره 
الشـريف علـى شـاه ايران الـذي يعتبر شـرطي 
المنطقـة  فـي  الاميركيـة  المتحـدة  الولايـات 
مـن اجـل تأميـن المصالـح الاميركيـة والحفاظ 
علـى أمن الاحتـلال الاسـرائيلي ودعمـه بالمال 
والسـلاح ... اسـتطاع ان ينتزع حريته المسلوبة 
واكمـل مسـيرته الثورية ضاربا بعـرض الحائط 
ضوابـط التحكـم التـي فرضهـا الاسـتكبار على 
العالـم عبـر خـرق جـدار الصمـت رافضـا في 
للولايـات  والخنـوع  الخضـوع  عينـه  الوقـت 

المتحـدة ولاأنظمتهـا المسـتبدة.
فالشـعب الايرانـي الـذي خرج بثورتـه المباركة 
فاجـأ بالدرجـة الاولـى العالم اجمـع الذي لم 
يكـن يتوقع سـقوط الشـاه لان الجيش الايراني 
يعتبـر الضمانـة الاساسـية لهـذا النظـام لانـه 
يعـد مـن اقـوى الجيـوش فـي العالـم اضافة 
لاجهـزة  مهمـا  مركـزا  تعتبـر  طهـران  ان  الـى 
فـي  والصهيونيـة  الغربيـة  الاسـتخبارات 

العالـم.

وبسـقوط شـاه ايران فـي هذه الصـورة المذلة 
واجهـة  يغيـر  ان  الايرانـي  الشـعب  اسـتطاع 

المنطقـة وتمكـن مـن رسـم اسـتراتيجية صراع 
جديـدة فـي العالـم من خـلال الشـعار الذي 
رفعه) لا شـرقية ولا غربية جمهورية اسـلامية( 
بيـن  العالمـي  الصـراع  بذلـك قواعـد  فخـرق 
المحـور الغربـي المتمثـل بالولايـات المتحدة 
بالاتحـاد  متجسـد  شـرقي  واخـر  الاميركيـة 
السـوفياتي كمـا اعـاد هـذا الحـراك الشـعبي 
الشـعوب  الـى  الامـل  نوعـه  مـن  الفريـد 
المسـتضعفة والمضطهـدة فـي العالـم بأنـه 
الانظمـة  علـى  الثـورة  وبمقدورهـا  يمكنهـا 
المسـتبدة وداخليـا عبـد الطريق امـام قيادته 

لتتمكـن مـن النهـوض بالبـلاد.
وفـي المرحلـة الثانيـة نجد ان صمود الشـعب 
الحـرب  وجـه  فـي  اعـوام  لثمانيـة  الايرانـي 
المفروضـة عليـه جعلتـه يتمكـن مـن اجهـاض 
كافـة المؤامـرات الخبيثـة التـي كانـت ولاتـزال 
العربيـة  الشـعوب  وضـد  ضـده  تحـاك 
فـي  بقـوة  المسـاهمة  لـه  واتـاح  والاسـلامية 
ايـران  الدولـة الاسـلامية فـي  تعزيـز قـدرات 
تمهيـدا للانطـلاق في مشـروعها الاسـتراتيجي 

ان صمود الشعب الايراني 
لثمانية اعوام في وجه الحرب 
المفروضة عليه جعلته يتمكن 

من اجهاض كافة المؤامرات 
الخبيثة التي كانت ولاتزال 

تحاك ضده وضد الشعوب 
العربية والاسامية واتاح له 

المساهمة بقوة في تعزيز 
قدرات الدولة الاسامية في 

ايران تمهيدا لانطاق في 
مشروعها الاستراتيجي لاعادة 

بناء الامة.
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باعـداد  ايـران  فقامـت  الامـة.  بنـاء  لاعـادة 
الاجيـال وبثـت فيهـا روح الجهـاد والمقاومـة 
لنيـل العـزة والكرامـة اما السـبيل لذلـك فكان 
عبـر تطويـر المنظومـة العلميـة والتكنولوجية 
والعسـكرية  والاجتماعيـة  والثقافيـة 

والزارعيـة. والاقتصاديـة 
وبفضـل الجهـود التـي بذلها الشـباب الايراني 
تمكنـت  والاتجاهـات  الصعـد  كافـة  علـى 
الجمهوريـة الاسـلامية من تأسـيس دولة قوية 
لايسـتهان بهـا فـي المنطقـة يعمل لهـا العدو 
لهـا،  بالتعـرض  يفكـر  ان  قبـل  الـف حسـاب 
ممـا فتـح لهـا افاقـا جديـدة لمواجهـة النظام 
الحـرب  فـي  فانتصارهـا  العالمـي  الامبريالـي 
المفروضـة هـز عـرش هـذا النظـام العالمـي 
ودق اول مسـمار فـي نعـش كيانـه الصهيونـي 
تمهيـدا للقضـاء عليه. والامـام الخيمني قدس 
سـره الشـريف ترجم ذلك بشـكل عملي عندما 
قـام باصـدار الاوامـر بإغلاق سـفارة الاحتلال 
الاسـرائيلي فـي العاصمة طهـران واعادتها الى 
والمقهـور  المضطهـد  الفلسـطيني  الشـعب 
الـذي يواجـه احتلال الكيـان الصهيوني لارضه 
جهـة  مـن  عليـه  العربـي  والتآمـر  جهـة  مـن 
اخـرى. فنجـح الامـام رضـوان اللـه عليـه مـن 
إعـادة الـروح للقضيـة الفلسـطينية ووضعهـا 
انفاسـها  تلفـظ  كانـت  بعدمـا  الاأولويـة  فـي 
الاخيـرة جـراء تآمـر معظـم الـدول العربيـة. 
ايـران رغـم  التغييـر فـي  ريـاح  كانـت  لذلـك 
انهـا كانـت لاتـزال فـي طـور تأسـيس الدولـة 
قويـة وعاصفـة لدرجـة أنهـا غيـرت مسـار مـا 
الصهيواميركيـة  المخططـات  سـفن  تشـتهي 
فـي المنطقـة ووضعـت النقـاط علـى حـروف 
الصـراع العالمـي بعدمـا قلبـت الطاولـة علـى 

رؤوس المتآمريـن مـن الانظمـة الدكتوريـة.
وفـي المرحلـة الثالثـة انتقلت ايـران من مرحلة 
فعملـت   ... التطويـر  مرحلـة  الـى  التأسـيس 
القيـادة الرشـيدة فـي ايـران المتمثلـة بالامـام 
الخمينـي قدس سـره الشـريف والامـام القائد 
السـيد علـي الخامنئـي منـذ اللحظـة الاولـى 
علـى تطويـر قدراتهـا بالاعتمـاد علـى الشـباب 
الايرانـي وقدمـت فـي سـبيل ذلك كل مـا يلزم 
علميـا  البـلاد  لتطويـر  والجهـود  الدعـم  مـن 

فاصحبـت  واقتصاديـا.  وثقافيـا  وتكنولوجيـا 
طهـران تحتـل المرتبـة الاولـى في نسـبة النمو 
فـي مجـال العلـم والتكنولوجيـا كمـا احتلـت 
حيـث  مـن  عالميـا  عشـر  السـابعة  المرتبـة 
بذلـك علـى كل مـن  العلـم  متقدمـة  إنتـاج 
سويسـرا وتركيـا كمـا زادت إيـران مـن إنتاجهـا 
الـذي  الاأمـر  ضعفـا  عشـر  ثمانيـة  العلمـي 
توقـف عنـده قائـد الثورة الاسـلامية فـي ايران 
الامـام السـيد علـي خامنئـي مشـيدا ومفتخرا 
الجمهوريـة  تشـهده  الـذي  العلمـي  بالتطـور 
وداعيا الشـعب والشـباب لتحقيـق المزيد من 
نجـازات والنجاحات خاصـة بعد أن تمكنت  الاإ
بـلاده فـي ظـل انتشـار وبـاء كورونـا والحظـر 
الاميركـي الجائـر عليهـا مـن ابتـكار عـدد مـن 
اللقاحـات ضـد الوبـاء ابرزهـا لقـاح “بركـت”.

المجـال  ايضـا  طـال  العلمـي  والتطـور 
العسـكري فحققـت ايـران تطورا غير مسـبوق 
بالاعتمـاد  والعالـم  المنطقـة  صعيـد  علـى 
الطبيعيـة  والثـروات  المحليـة  العقـول  علـى 
ذلـك  خـلال  مـن  وتمكنـت  تمتلكهـا.  التـي 
تطويـر قدراتهـا العسـكرية بشـكل كبيـر جـدا 
التـي  الصاروخيـة  المنظومـة  خـاص  وبشـكل 
العالمـي وادواتـه  ترعـب الاسـتبكار  اصبحـت 

المنطقـة. فـي 
يرانـي المدوي بقصـف قاعدة  وشـهدنا الـرد الاإ
علـى  ردا  العـراق  فـي  الاميركيـة  الاسـد  عيـن 
واشـنطن  ارتكبتهـا  التـي  الحمقـاء  الجريمـة 
بحـق الشـهيد الفريـق قاسـم سـليماني وابـو 
مهـدي المهنـدس فكسـرت الجمهوريـة بهـذا 
تمتلكهـا  التـي  القـوة  اوراق  مـن  وغيـره  الـرد 
هيبـة اميـركا فـي المنطقـة ووضعتهـا في عنق 

الزجاجـة.
الثـوري  الحـرس  حقـق  ذلـك  الـى  واضافـة 
يرانـي نجاحـا مهمـا عبر إطـلاق قمر صناعي  الاإ
لاأغـراض عسـكرية متسـببا مـا يشـبه الصدمـة 
ليعلـق  الاأميركيـة  العاصمـة  فـي  والاربـاك 
الرئيـس الاأميركـي آنـذاك دونالـد ترامـب علـى 
بالقـول إن بـلاده  يرانـي  نجـاز الاإ الحـدث والاإ
الموقـف  لكـن  كثـب  عـن  طهـران  تراقـب 
الحقيقـي لـم يخفـه الخبيـر العسـكري ديفـد 
دي روتـش مـن جامعـة الدفـاع الوطنـي فـي 
واشـنطن اوالـذي اعتبـر نجـاح إيـران باطـلاق 
أول قمـر صناعـي عسـكري يعنـي بـان لديهـا 
إمكانيـات إطـلاق صواريـخ عابرة للقـارات مما 
يعـد بحسـب رؤيتـه وبـلاده تطورا خطيـرا في 
المواجهـة المتصاعـدة بين طهران وواشـنطن.

امـا فـي المحـور الرابـع فقـد انطلقـت ايـران 
اسـتراتيجية  بنـاء  الـى  قدراتهـا  تطويـر  مـن 
يمتـد  المقاومـة  محـور  تأسـيس  عبـر  كبـرى 
مـن بـاب المنـدب الـى مضيـق هرمـز تمكنهـا 
مباشـر وصـد  بشـكل  الاسـتكبار  مقارعـة  مـن 
المنطقـة  علـى  الصهيواميركـي  مخططـات 
انطلاقـا مـن تطبيـق صفقـة القرن المشـؤومة 
واعـادة  فلسـطين  قضيـة  علـى  للقضـاء 
والاسـلامية  العربيـة  الـدول  اغلـب  تقسـيم 
مـرورا بالجماعـات التكفيريـة والارهابيـة التـي 
عاثـت فـي ارض المنطقـة فسـادا لاسـيما فـي 
يسـلم  لـم  وايـران  ولبنـان  وسـورية  العـراق 
الـى  وصـولا  الشـجر  والحجـر  البشـر  منهـا 
علـى  الجائـرة  الاميركيـة  العقوبـات  مشـاريع 
قصيـر  وقانـون  واللبنانـي  الايرانـي  الشـعب 
علـى الشـعب السـوري اضافـة الـى العـدوان 
السـعودي الجائـر على الشـعب اليمنـي الذي 
مفتـوح  بدعـم  الحيـاة  مقومـات  كل  دمـر 

عملت القيادة الرشيدة 
في ايران المتمثلة بالامام 

الخميني قدس سره الشريف 
والامام القائد السيد علي 

الخامنئي منذ اللحظة الاولى 
على تطوير قدراتها بالاعتماد 
على الشباب الايراني وقدمت 
في سبيل ذلك كل ما يلزم من 
الدعم والجهود لتطوير الباد 

علميا وتكنولوجيا وثقافيا 
واقتصادياً.
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مـن قبـل اميـركا وبريطانيـا وتآمـر عربـي غيـر 
مسـبوق لكـن بفضـل حكمـة وبصيـرة القيادية 
مـن  طهـران  تمكنـت  ايـران  فـي  الرشـيدة 
اجهـاض كافـة هـذه المشـاريع الاسـتعمارية 
كافـة  وضربـت  لهـا  مضـادة  بمشـاريع 
العـراق وسـورية  المخططـات الاميركيـة فـي 
ولبنـان عسـكريا وتمكنـت بذلـك مـن مسـاندة 
الشـعوب العربية والاسـلامية من الصمود كما 
ايضـا سـطرت اروع البطـولات بفـك الحصـار 
الاقتصـادي الجائـر علـى الشـعب الفنزويلـي 
الشـعب  ايضـا  واليـوم  السـوري  والشـعب 
اللبنانـي بارسـال بواخـر النفط اليهـم متحدية 
بذلـك كافـة الاجـراءات والتهديـدات الاميركية 
بالعيـن  العيـن  بسياسـية  بذلـك  فتعاملـت 
والسـن بالسـن والبـادي اظلـم فكانـت رسـالة 
محـور المقاومة لواشـنطن واعوانهـا بالمنطقة 
مـن قبـل الاميـن العـام لحـزب اللـه السـيد 
حسـن نصراللـه الـذي اعتبـر اي اعتـداء علـى 
هذه السـفن سـيكون الـرد عليه عنيفا وقاسـيا.

علـى  ايـران  عملـت  الخامسـة  المرحلـة  وفـي 
اعـادة بناء الامة من خلال اسـتقطاب الشـباب 
العربيـة  الـدول  مـن  والاسـلامي  العربـي 
والاسـلامية لاعـداد كـوادر تكـون قـادرة علـى 
رعايـة شـوؤن بلادهـم مـن خـلال تطويرهـم 

علميـا وثقافيا فشـرعت ابـواب جامعاتها امام 
اكثـر من ثلاثمئـة الف طالـب اجنبي ووضعت 
كافـة امكانياتهـا فـي سـبيل ذلـك فتمكنـت من 
اعـداد الكثيـر مـن الاجيـال الصاعـدة لتكـون 
علـى قـدر المسـؤولية في مواجهـة مخططات 

الاسـتبكار العالمـي.
فكانت قضية فلسـطين فـي مقدمة اهتمامات 
للشـعب  المفتـوح  الدعـم  مقدمـة  ايـران 
الفلسـطينية  الفصائـل  لاسـيما  الفلسـطيني 
وكان الشـهيد الفريـق قاسـم سـليماني حلقـة  
الاسـلامية  والثـورة  فلسـطين  بيـن  الوصـل 
فعمـل على تزويـد الفصائل بكافـة الامكانيات 
العسـكرية  قدراتهـا  لتطويـر  المتاحـة 
والتكنولوجيـة فاصبحـت خـلال فتـرة وجيـزة 
مـن الزمـن قـوة لايسـتهان بهـا بعدمـا تمكنت 
مـن تصنيـع الصواريـخ الاسـتراتيجية بكميـات 
هائلـة وضخمـة فـي قطـاع غزة والشـاهد على 
علـى  انهمـرت  التـي  الصواريـخ  كميـة  ذلـك 
رؤوس الصهاينـة خـلال العـدوان الاسـرائيلي 
غيـض  عـن  يكشـف  غـزة وهـذا  علـى  الاخيـر 
مـن فيـض مـا تمتلكـه هـذه الفصائـل لذلـك 
نجـد الاحتلال الاسـرائيلي يعاني مـن الضعف 
والهـوان وجشـيه ليـس لـه القـدرة والامكانيـة 
حتـى الحفاظ علـى الكيان الصهيونـي فتقوقع 

علـى نفسـه مـن خـلال بنـاء الجدار الاسـمنتي 
مـع قطـاع غـزة وعلـى الحـدود مـع لبنـان.

وفـي المرحلـة السادسـة اسـتطاعت ايـران رغم 
حجـم الضغوطات الغربية ونسـبة التهديدات 
المرتفعـة لمنعهـا مـن تطويـر قدراتهـا النووية 
متقدمـة  مسـتويات  الـى  تصـل  ان  السـلمية 
حتـى علـى الـدول الاخرى التي تمتلـك القدرات 
النوويـة بعدمـا تمكنـت مـن تصنيـع الكعكـة 
الصفـراء ومـن انتاج مـادة اليورانيوم المخصب 
بنسـبة سـتين بالمائة.ومـا يخشـاه الغـرب مـن 
امكانياتهـا  كافـة  ايـران  هـذا الامـر هـو وضـع 
النوويـة المتطـورة في خدمة الشـعوب العربية 
والاسـلامية لتعزيـز قـوة هـذه الشـعوب فـي 
مواجهة الاسـتكبار الـذي يحرم هذه الشـعوب 
مـن هـذا النـوع مـن العلـم لتبقـى خاضعـة 
وخانعـة للهيمنـة الاميركيـة وهـذا الامـر يظهـر 
مسـتوى الجشـع والاحتـكار الذي تمارسـه اميركا 
ضـد شـعوب المنطقـة لحرمانـه مـن العلـوم 
التـي ترفع من شـأن الانسـان لذلـك الامام علي 
الخامنئي ادرك هذا الامر عندما قال ان مشـكلة 
الثـورة الاسـلامية فـي ايـران مـع الغـرب هـي 
امتـلاك العلم وليس الحرب العسـكرية فعمل 
علـى تطويـر هـذا الامر وحـث الشـباب الايراني 

لامتـلاك هـذا النـوع مـن العلم. 
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  الدكتورة ليندا طبّوش/رئيسة قسم الدراسات في مركز الأمة الواحدة
المرأة وما ادراك ما المرأة؟! العطاء، التضحية، التفاني، البهاء الروحي والانسجام العاطفي

زهرة الحياة الدنيا، ســيدة الماضي والحاضر والمستقبل، صانعة الانسان، بانية اركان المجتمع، 
المقاومة المجاهدة في ساحات الوغى، عابرة للزمن في صمودها امام تحديات الفتن، مشكلة 
معادلة ردع قوية في معركة العولمة الفكرية، والحرب الحقوقية الاعلامية الشــعواء، والتمييز 
العنصري بين الرجل والمرأة، والحملات الدعوية لتحررها من قيود القيم الاخلاقية واظهارها 
بمظهر الأنثى، لا، المرأة، أو الأنثى الإنســان، ،،صمدت، قاومت، تحدت بفكرها، بشجاعتها، 
بوعيّها وبصيرتها النافذة، لتكون في الصفوف الأمامية، للدفاع عن المشــروع الالهي، وعن 
محور الحق قبالة محور الباطل، ،فكانت الفتاة، نِعم البنت أم ابيها، وزين أخوتها،  فانتزعت 
عن جدارة وســام الخلود والخلف الصالح، وكانــت الأم التي تهز مهد صغيرها وتغذيه من لبن 
الثورة ومناصرة المستضعفين في العالم، حتى يكبر تقدم له بندقيته وتعصب رأسه بعصابة 
)هيهات منا الذلة(، فاستحقت وسام الاستحقاق الوطني بأعلى رتبة، وكانت الزوجة المساندة 

لزوجها الحاملة أمانته البندقية ورعاية أيتام الشهيد، فاستحقت بجدارة لقب)عروسة شهيد(.

الدور الملحمي للمرأة في مجال الدور الملحمي للمرأة في مجال 
الادارة والدعم خلف الجبهات، الادارة والدعم خلف الجبهات، 
وأثره في رفع معنويات المقاتلين  وأثره في رفع معنويات المقاتلين  
في ساحات القتالفي ساحات القتال
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منـذ  المـرأة،  حـول  المطالعـات  هـي  كثيـرة 
العصـور الماضيـة، وكثيـرة هـي المطارحـات 
المـرأة  قيـادة  حـول  عصرنـا  فـي  الفكريـة 
وتحدياتهـا للواقـع وتعايشـه مـع المنعطفات 
الخطـرة التـي يواجههـا المجتمـع، ،ولكـن ثمة 
مـن غـاب عـن ذهنـه أن المـرأة مهمـا بلغـت 
باقـل  تتجاوزهـا  ان  تسـتطيع  التحديـات 
والالـم،  الجـراج  رغـم  الممكنـة،  الخسـائر 
وتقـف من جديد لتبني نفسـها وتبني الانسـان 
خليفـة اللـه علـى ارضـه وصورتـه فـي خلقه،،

ديغـول  شـارل  الفرنسـي  الجنـرال  يذكـر  كلنـا 
 Cherchez La(: حيـن نـزل ارض الجزائـر، قائـلا
Femme ()ابحثـوا عن المرأة( والمقصود بذلك، 
ليعرف المجتمع الجزائـي لا بد ان يعرف المرأة، 
لاأنهـا هـي التـي تبني المجتمـع، اما تبنيـه قويا، 
او خاضعـا ضعيفا، هشـا لا يقـوى على مواجهة 
التحديـات،  فالمـرأة المقاومـة، حاضـرة في كل 
سـاحة وجاهـزة للتصـدي عند كل موقـف، وهنا 
مام  نتوقـف عنـد معادلـة ذهبيـة اسـس لهـا الاإ

الخمينـي المعظم )المـرأة كالقـران كلاهما اوكل 
اليـه مهمـة صنع الرجـال(، وأقرهّا السـيد القائد 
الامـام الخامنئـي المفـدى، بقولـه :)…إذا لـم 
تحضـر المـرأة فـي الحركـة الاجتماعيـة لشـعب 
مـا، فـإن هـذه الحركـة لـن تصـل إلـى أي مكان، 
ولـن تنجـح…(، مؤكـدا علـى الدور الـذي تقوم 
بـه المرأة في حركة التغييـر والاصلاح الاجتماعي 
والدعـم علـى كافـة الاصعـدة للخـط الجهـادي 
المقـاوم، وحركـة الصمـود والتصـدي للحـرب 
الناعمـة بشـتى وسـائلها مركـزًا علـى وعـي المرأة 
وحكومتهـا فـي تدوير الزوايـا وتشـكيل رأي عام 
مضـاد لمحـور الباطـل وفضـح زيفـه، وترسـيخ 
القيـم والفضائـل فـي نفـوس ابنـاء المجتمـع، 
وشـحذ همـم المجاهديـن للصمود فـي ميدان 
الجهـاد، حيـث قوله:)حين تحضر المرأة بشـكل 
علـى  مرتكـزا  حضورهـا  ويكـون  وجـدي،  واعٍ 
البصيـرة، فـإنّ هـذه الحركـة سـتتقدم بشـكل 
مضاعـف، إن دور المـرأة، هـو دور لا بديـل له، 

ويجـب أن يسـتمر دومًـا((
  -هـو ذا،  القائـد  الاأيمانـي الولـي الاأعلـى،  
اعلـن فتـواه للمـرأة بالجهـاد،  فهـي المعلـم 
الثانـي والركـن الاسـاس وصمام الاأمـان لنجاح 
الثـورة، حيـث عبـر الامـام الراحـل الخمينـي 
المعلـم  هـي  ايـران  فـي  المجاهـدة  )المـرأة 
صـدر  نسـاء  بعـد  العالـم  لنسـاء  الثانـي 
سـلام(، ان هـذه الفتوى بمثابـة حجة علينا  الاإ
نحـن السـيدات، لاسـيما فـي محـور المقاومة 
والممانعـة، اللواتـي نعمـل في ميـدان التربية 
هـذا  مـن  الجبهـات،  وخلـف  والتعليـم، 
المنطلـق رأينـا المـرأة الايرانيـة تسـطر ملاحم 
بطوليـة فـي الجهـاد والتصـدي خـلال الثـورة 
وبعدهـا، وكذلـك المرأة العراقيـة التي تقتدي 
بالعلويـة الشـهيدة بنت الهـدى، وكذلك نحن 

فـي لبنـان المقـاوم او اليمـن.
ڤيتامينـات  تضـع  التـي  الفلسـطينية  والمـرأة 
الوطـن والشـهادة فـي غـذاء اولادهـا،  حـب 
تحريـر  مـن  يتمكنـوا  حتـى  هممهـم  لتقـوي 
فلسـطين، تلـك هـي كربـلاء عصرنـا، فجهـاد 
قليلـة،  أسـطر  فـي  حصـره  يمكـن  لا  المـرأة 
الجهـاد  ملاحـم  يسـطر  مـازال  والتاريـخ 
والثـورة، ويـؤرخ لحـركات التغييـر، نـراه يزيـن 

المرأة المقاومة، حاضرة في 
كل ساحة وجاهزة للتصدي 

عند كل موقف، وهنا نتوقف 
عند معادلة ذهبية اسس لها 

مام الخميني المعظم  الاإ
)المرأة كالقران كاهما اوكل 

اليه مهمة صنع الرجال(، 
وأقرهّا السيد القائد الامام 

الخامنئي المفدى، بقوله 
:)…إذا لم تحضر المرأة في 

الحركة الاجتماعية لشعب ما، 
فإن هذه الحركة لن تصل إلى 

أي مكان، ولن تنجح…(.
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قائمـة الشـرف باسـماء مجاهـدات منـذ فجـر 
بصـدر  مـرورا  سـبأ،  ملكـة  بدء،مـن  التاريـخ 
سـيدة  مـع  الكريـم  القـران  ونسـاء  الاسـلام 
قريـش الاولـى خديجة بنت خويلـد، والعذراء 
الزهـراء  ……وحضـرة  ……وسـمية  مريـم 
فاطمـة، وصـولا الـى حضـرة العقيلـة زينـب، 
والقائمـة تطـول، حتـى القـرن العشـرين مـع 

المقاوميـن. المجاهديـن  وزوجـات  أمهـات 
ان المرأة بجمالها وجلالها، مقاومة، حيث الجمال 
يتحلـى بالرحمـة الرحمانية، والحنان والسـهر على 
راحـة مجاهديها، والدا، أخًا،ابنا، زوجا،،،تحتويه، 
تتضـرع  معنوياتـه،  مـن  ترفـع  همتـه،  تشـحذ 
للـه لحفظـه، تصـون عفتهـا  والصـلاة  بالدعـاء 
وكرامتهـا، تحفـظ العيـال والاطفال، تربـي الابناء 
على القيـم الجهادية الحقة،،،حتـى يتخرجوا من 

حضنهـا بشـهادة مجاهد مشـروع شـهيد.
وأمـا جهاد المرأة بجلالها، فيتجلـى بأبهى صوره 
فـي ميـدان الجهـاد والتصـدي، بالكلمة السـيف 
القاطـع، والصـوت المـدوي )واللـه لـن تمحـو 
ذكرنا، ولن تميت وحينا(من هنا كان حجة الجهاد 
بالجـلال اقـوى بيانـا واعمـق ديمومة،،طالما ان 
الرسـالية، المبلغـة الاولى حضـرة العقيلة زينب 
عليهـا الاسـلام حملـت هـم الرسـالة ونهضـت 
لتكمـل المسـيرة لكي تصـل كربلاء الينـا وتتجلى 
فـي مقاومينا، بدعـم المـرأة وصمودها وصوتها 
الصـادح، قـم بني لبـي بنـداء الحـق ودافع عن 
اللـه والانسـانية،  المسـتضعفين وادحـر عـدو 
فكانـت المرأة العاملية المقاومـة في جبل عامل 
الاأشـم الانمـوذج والقـدوة بجهادهـا الجمالـي 
والجلالـي، تكتـب تاريـخ أمـة، تقـاوم بالقلـم 
والكلمـة وبالزيت المغلي والحجـارة، تزرع قنبلة 
هنـا وتضـع اخـرى فـي حصيـر او ملفوفـة ترمي 
بها على العدو الاسـرائلي، وكلام إمام المقاومة 
السـيد المغيب )كشف الله لنا سره(، يصدح مع 
ترجيع الصدى،)نحتاج الى نسـاء يقوّين العزائم 
ويقفـن بقـوة …لكـي يكملـن جهـاد الرجـال …

وهـذا بحاجـة الـى تدريـب وتربية……(،نعم، 
سـيدي كانـت التربيـة، وكانـت المـرأة، واسـتمر 
النضـال مـع أميننـا المؤتمـن نصر الله، نسـطر 
ارقـى ملاحـم العـزة وندعـم مجاهدينـا بالقول 

والفعـل والعمـل، ،حتـى دحرنا العـدوان.

ان المرأة بجمالها وجالها، 
مقاومة، حيث الجمال 

يتحلى بالرحمة الرحمانية، 
والحنان والسهر على راحة 

مجاهديها، والدا، أخًا،ابنا، 
زوجا،،،تحتويه، تشحذ 

همته، ترفع من معنوياته، 
تتضرع بالدعاء والصاة 

لله لحفظه، تصون عفتها 
وكرامتها، تحفظ العيال 

والاطفال، تربي الابناء على 
القيم الجهادية الحقة،،،حتى 

يتخرجوا من حضنها بشهادة 
مجاهد. 

يوثقـه  والتصـدي،  بالصمـود  المـرأة  نجـاح  إن 
التاريـخ يومـا بعـد يـوم، والمـرأة الرسـالية، ذات 
المشـروع الالهي قادرة على تغيير المجتمع بقوة 
ضارية،وبقبضـة حديدية تحرق جـدار الصمت، 
تفجـر شـلالات العـزة وينابيـع الكرامة، لتؤسـس 
لحضـارة مبنيـة علـى قواعـد سـليمة تعيـد كرامة 
الانسـان، ترفـع مسـتوى وعيه تسـاعده علـى بناء 
قدراته واسـتثمار طاقاتها لمـا فيه خيره وصلاحه، 
ويعـود بالنفـع علـى ابنـاء مجتمعه،لـذا الرجـل 
العظيم لا تجُعل بجانبه الا المرأة العظيمة، من 
هنـا، اختـر ايها الرجل من سـتكونا معـا، مصداقا 
لقولـه تعالـى: )وفضـل اللـه المجاهديـن علـى 
القاعديـن أجـرًا عظيمـا(، وحققـا معـا المشـروع 
الخلافـة  مظهـر  تجلـي  حقيقـة  وكونـا  الربانـي 
المقـدس  للظهـور  والاسـتعداد  والاسـتخلاف، 
ثالـوث  علـى  وحافظـا  وبصيـرة،  وثبـات  بوعـي 
الانجـازات المقـدس للمـرأة المقاومـة، الاخلاص 
للـه تعالـى، والقدوة الحسـنة، والثبـات لتحقيق 

احـدى الحسـنيين، إمـا النصـر وإمـا الشـهادة.
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  كتاب “  السواتر الترابية “ 
يصور الكتاب في عشرة فصول جانباً من مذكرات الدفاع المقدس ، و هو بقلم سيد 

رضا شريعتي. 

  كتاب “ من سهل ليلي الى جزيرة مجنون “ 
يضم الكتاب ذكريات المقاتلين الافغان خلال الدفاع المقدس ، و هو من تأليف 

محمد سرور رجائي ، و عمل على اصداره المركز الفني بمدينة قم المقدسة. 
 

  كتاب “ فرنكيس “ 
الكتاب عبارة عن مذكرات سجلتها السيدة فرنكيس حيدر بور ، و هي من اهالي 

كرمانساه ، و عملت على تدوينه منهاز فتاحي ، و كان قائد الثورة الامام الخامنئي 
كتب تقريظاً للكتاب أكد فيه على تكريم السيدة فرنكيس ناعتاً اياها بالسيدة الشجاعة 

و المضحية. 
 

  ازاحة الستار عن اصدار 45 جزءاً من مجموع 50 جزءاً 
السلسة تصدر تحت عنوان ) مفكرة تاريخ الدفاع المقدس ( ، و تتناول خواطر و 

مذكرات دونها المقاتلون الذين شاركوا في جبهات القتال خلال مرحلة الدفاع المقدس 
. و من جملة عناوين سلسلة المذكرات هذه ، “ حرب المياه “ ، “ حرب ناقلات النفط “ 
، “ خوف الخفافيش “ ، “ الكذبة الكبرى “ ، “ الاختبار الكبير “ ، و “ ميمك ، عاشوراء 

أخرى “ ، و غير ذلك عناوين كثيرة.
 

  كتاب “ مرفوع الرأس “ 
أقام مركز الكتاب بطهران حفلاً ثقافياً احتفاء بصدور كتاب “ مرفوع الرأس “ الذي 

يتناول سيرة حياة الشهيد حججي الذي استشهد في سوريا على ايدي عناصر داعش 
بشكل وحشي و همجي.

اصدارات حولاصدارات حول الدفاع المقدس الدفاع المقدس
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متحف الدفاع المقدس
   برعايـة مؤسسـة الحفـاظ علـى آثـار و قيـم الدفـاع المقـدس  ـ  
سـنوات الحـرب الثمانـي التـي شـنّها النظـام البعثـي العراقـي ضد 
الجمهوريـة الاسـامية فـي عقـد الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي  ـ 
تحتضـن طهـران متحفـاً حربيـاً  قـل نظيـره فـي العاصمـة الايرانية، 
يضـمّ فـي اروقتـه نماذج مـن الاسـلحة و المعدات الحربيـة اضافة 
الـى مجسـمات  ذكـرى المقاومـة البطوليـة التـي حفلت بها سـنوات 

المقدس. الدفـاع 
يأخـذ المتحـف علـى عاتقـه مهمـة التعريـف بالمعـدات الحربيـة و 
انـواع الاسـلحة المسـتخدمة فـي جبهـات القتـال ، اضافـة عـرض 
الصعيديـن  البطوليـة علـى  المقاومـة  مجسـمات تسـتحضر رمـوز 
اليهـا  يتطلـع  التـي  بالرسـالة  التذكيـر  و  الشـعبي،  و  العسـكري 
المتحـف، فـي اهميـة الثبـات و المقاومـة و الدفـاع عـن العـزة و 

الشـرف. 

و كمـا هـو واضـح ، يهـدف المتحـف مـن خـال بعـض مقتنياتـه ، 
الـى تعليـم جيل الشـباب الروح القتاليـة و تحمل اعباء المسـؤولية 
دفاعـاً عـن الارض و العـرض و الكرامـة، معيـداً الـى الاذهـان كيـف 
ان الجمهوريـة الاسـامية وقفـت وحيـدة فـي الدفـاع عـن ارضهـا 
و شـعبها، فـي وقـت وقـف العالـم بأسـره الـى جانـب المعتـدي و 
تزويـده بمختلـف انـواع الاسـلحة لاسـقاط النظـام الاسـامي فـي 
ايـران. و بفضـل لطـف الله و عونـه، وبطولات و تضحيات الشـعب 
الايرانـي المخلـص الواعـي، اسـتطاعت الجمهوريـة الاسـامية أن 
تدحـر العـدوان، و تـذل المعتـدي، و تخـرج مرفوعـة الـرأس مـن 

الحرب.  هـذه 
جديـر بالذكـر، ان متحف الدفـاع المقدس في طهران يسـتقبل اكثر 
مـن 300  ألـف زائـر فـي العـام، و يحظـى  باعجـاب و تقديـر فئـات 

واسـعة من ابناء الشـعب.  
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التصنيع العسكري التصنيع العسكري 
و التفوق الايرانيو التفوق الايراني
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فـي اكثـر مـن مناسـبة  وطنيـة و تاريخيـة، 
مـن  وعـدد  طهـران  العاصمـة  شـهدت 
مـن  العديـد  الكبـرى،  الايرانيـة  المـدن 
واسـتعراض  العسـكرية   المنـاورات 
المعـدات الحربيـة  المبتكـرة  و المتقدمـة 
للتعريـف  ذلـك   و  تكنولوجيـاً،  و  علميـاً 
و  الدفاعيـة،  و  العسـكرية  بالانجـازات 
الايرانيـة   السـواعد  ابدعتـه  بمـا  الاعتـزاز 
المؤمنـة  والمخلصـة  فـي حـرس الثـوري و 
فـي وزارة الدفـاع والاسـناد الحربـي،  فضاً 
عـن مراكـز الابحـاث والتصنيـع العسـكري. 
المقـدس  الذكـرى السـنوية للدفـاع  و فـي 
)سـنوات الحـرب الثماني التي شـنها النظام 
الجمهوريـة  ضـد  الصدامـي  العفلقـي 
الاسـامية فـي عقـد الثمانينيـات مـن القرن 
الماضـي (، و حيـث  يتذكـر الجميع الحصار 
الدولـي الظالـم الـذي تداعـى اليـه الغـرب  
الجمهووريـة  لمنـع  المخـادع،  العنصـري 
تتطلبـه  مـا  علـى  الحصـول  مـن  الاسـامية 
الحـرب غيـر المتكافئة  للدفاع عـن اراضها و 
سـيادتها، نحـاول فيما يلي اسـتعراض جانباً 
مـن الانجـازات العسـكرية و الدفاعيـة التي 
اسـتطاعت الجمهوريـة الاسـامية تحقيقهـا  
ظـل  فـي  الصواريـخ   تصنيـع  مجـال  فـي 
قيادتهـا الرشـيدة و مسـيرة التقـدم العلمي 
و التقنـي التي شـهدتها البـاد بفضل جهود 

الابـرار:  الغيـارى  ابنائهـا  

صاروخ كروز “ قدير” 
فـي منـاورات “محمـد رسـول اللـه “ لجيش 
التـي  الايرانيـة،   الاسـامية  الجمهوريـة 
البحريـة  للقـوة  واسـعة  مشـاركة  شـهدت 
والبريـة والجويـة ومقـر “خاتـم الانبيـاء “ 
للدفـاع الجـوي، وغطت مسـاحتها 3 مايين 
كيلومتـر جنـوب وجنـوب شـرقي البـاد مـن 
سـواحل مكـران وبحـر عمـان وحتـى دائـرة 
العـرض 15 شـمالا، تمكنـت وحـدات القـوة 
البحريـة للجيـش من اطـاق  بنجاح صاروخ 
المـدى علـى قطعـة  كـروز “ قديـر” بعيـد 

بحريـة للعدو المفترض على مسـافة بعيدة 
فـي البحر.علمـاً ان صـاروخ كـروز “ قديـر” 
بشـكل  اختبـاره   يتـم  الـذي  المـدى  بعيـد 
عملـي للمـرة الاولى مـن قبل وحـدات القوة 
البحريـة الاسـتراتيجية لجيـش الجمهوريـة 
مطـور  صـاروخ  هـو  الايرانيـة،  الاسـامية 
والتحليـق  السـريع  الاعـداد  بقابليـة 
المنخفـض وهو مضـاد للحـرب الالكترونية 
ويحظـى بنقطـة دوران ودقـة ماحيـة عالية 
ويعـد مـن الصواريـخ المتطـورة والحديثـة 

للسـطح. المضـادة 

الصواريخ الباليستية 
وفـي مناسـبات عديدة تم عـرض الصواريخ 
محاولـة  فـي  الثـوري  للحـرس  الباليسـتية 
للتعريـف بالاقتـدار العسـكري للجمهوريـة 
عـرض  ذلـك  مـن  و  الايرانيـة.   الاسـامية 
وكـر  أمـام  الباليسـتي  قـدر”   “ صـاروخ 
الاميركيـة  )السـفارة  الاأميركـي  التجسـس 
يـوم  مراسـم  خـال  بطهـران(  السـابقة 
عـرض  كذلـك  الثاني/نوفمبـر.   تشـرين   4
صـاروخ “ ذوالفقـار” الباليسـتي فـي جامعة 
اميـر كبيـر، وعرض ثاثـة صواريخ باليسـتية 
مـن طراز “ قـدر” و” ذوالفقار” في مسـيرات 
يـوم القـدس العالمـي. وعـرض صاروخيـن 
باليسـتيين مـن طـراز “ قـدر” فـي مسـيرات 
انتصـار  )ذكـرى  مـن شـباط  الحـادي عشـر 
الثـورة(، وعـرض صـاروخ “ قدر” الباليسـتي 

المقـدس. الدفـاع  اسـبوع  بمناسـبة 

19 صاروخا باليستيا في استعراض 
عسكري بمناسبة الدفاع المقدس

بطهـران  عسـكري  اسـتعراض  جـرى  كمـا 
بمناسـبة الذكـرى السـنوية للدفـاع المقدس.  
وخـال العرض العسـكري الضخـم، عرضت 
القـوة الجـو فضائيـة التابعـة لحـرس الثـورة 
متوسـطا  باليسـتيا  الاسـامية  19  صاروخـا 
وبعيـدا المـدى، تم تصنيعها من قبـل خبراء 

التصنيع العسكري التصنيع العسكري 
و التفوق الايرانيو التفوق الايراني

الصناعـات الدفاعيـة بـوزارة الدفـاع الايرانية. 
و هـي عبـارة عـن: صـاروخ قيـام، صـاروخ 
قـدر اف، صـاروخ قـدر اتش، صـاروخ عماد، 
صـاروخ سـجيل، وصـاروخ ذوالفقـار، إضافة 
اسـم  حمـل  جديـد  باليسـتي  صـاروخ  الـى 
“خرمشـهر” الـذي يبلـغ مـداه 2000 كيلومتـر 
مـع قابلية حمـل عـدة رؤوس حربية تـزن طناً 
واحداً. كذلك تضمن الاسـتعراض العسكري، 
عـرض منظومتـي “تـاش” و”صيـاد 2”، كمـا 
منظومـة  الجـوي  الدفـاع  وحـدات  عرضـت 

راداريـة جديـدة.
وتزامنـا مـع العـرض العسـكري، تـم تنفيـذ 
)جنـوب  عبـاس  بنـدر  فـي  جـوي  عـرض 
ايـران( بمشـاركة خمـس طائـرات مـن طـراز 
فانتـوم اف4 تابعـة للقوة الجويـة للجيش، 
للقـوة  تابعـة  سـوخو22  طائـرات  وخمـس 
طـراز  مـن  وطائرتـان  للحـرس،  الجويـة 
توكانـو، وطائرتـان مـن طـراز  Y12، وطائـرة 
مختلـف  الـى  إضافـة  فوكـر27،  طـراز  مـن 
اسـتعراض  تـم  كمـا  المروحيـات.  انـواع 
انـواع المنظومـات البحريـة بمـا فـي ذلـك 
الغواصـات الخفيفة والثقيلـة، والمدمرات، 
والـزوارق  للصواريـخ  القاذفـة  والسـفن 
السـريعة فـي محافظـة هرمزكان وفـي مياه 

الفارسـي.   الخليـج 
وفـي مناسـبة أخـرى تـم عـرض الانجـازات 
الدفـاع فـي مركـز إسـناد  لـوزارة  الجديـدة 
وشـملت  ايـران،  فـي  المروحيـات  وصيانـة 
اسـم  تحمـل  للتدريـب  نفاثـة  طائـرة  اول 
“كوثـر” ، وطائـرات “مهاجـر 6” التكتيكيـة، 
وصـاروخ كـروز “نصيـر” المضـاد للسـفن، 

وصـاروخ “فكـور” جـو – جـو.
أخيـراً بقـي أن نشـير الـى ان ايـران ازاحـت 
مؤخراً  السـتارعن رادار متطور ثاثي الابعاد 
يسـتطيع تحديـد 300  موقع فـي وقت واحد 
و لمسـافات تتجـاوز  450 كيلـو متـراً. أعلـن 
ذلـك المسـاعد الثقافـي و الاعامـي لرئيـس 
هيئـة الاركان العامـة  في القوات المسـلحة 

العميـد ابـو الفضل شـكارجي.
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إيران.. أيقونة صمود 
من 1979 وحتی اليوم

  عادل الجبوري 
 لعـل الحديـث عـن مواقـف بعـض القـوى الدوليـة والاقليميـة تجـاه 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة، منـذ انتصـار الثـورة فـي العاشـر مـن 
شـباط/فبراير 1979 وحتـى الان، يعـد حديثـا شـائكا ومتشـابكا ومعقـدا 

الـى حـدٍّ كبير.
 ولا شـك للوهلـة الاولـى انـه يمكـن القـول ان مجمـل تلـك المواقـف 
كانـت ومـا زالـت سـلبية وعدوانيـة، وبعيـدة كل البعـد عـن الانصـاف 

والموضوعيـة.
القـوى  مـن  وعـدد  الاميركيـة  المتحـدة  الولايـات  اسـتخدمت  وقـد   
والاعلاميـة  والاقتصاديـة  السياسـية  الوسـائل  كل  والاقليميـة  الدوليـة 
والمخابراتيـة لتحجيـم ايـران واضعافهـا ثـم اسـقاط وافشـال ثورتهـا، 
وقـد كانـت الكثيـر مـن تلـك الوسـائل رخيصـة ومبتذلـة، وبعيـدة كل 

البعـد عـن القيم والمبـادئ الاخلاقية والانسـانية السـليمة، واسـتندت 
الـى المنهـج الميكيافيلـي السـيء، الـذي لا يقيـم وزنـا ولا اعتبـارا الا 
للمصالـح الخاصـة بصـرف النظـر عـن النتائج والاثـار السـلبية المترتبة 
عليهـا. ولعـل مـا شـهدته المنطقـة خـلال العقـود الاربعـة الاخيـرة من 

مـاسٍ وويـلات يكفـي دليـلا علـى ذلـك.
  وهنـا في هذه السـطور سنسـلط الضـوء على عدة مراحل، لنسـتجلي 
صـورة تلـك المواقـف والتوجهـات، ونخـرج بمعطيـات ونتائـج واضحة 

وواقعية:
  والمراحل الثلاث هي:

  -المرحلة الاولى: الحرب المفروضة )1988-1980(
 -المرحلة الثانية: خلط الاوراق في الحرب الثانية

 المرحلة الثالثة: ما بعد الاحتلال الاميركي للعراق 2003 
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  -المرحلة الاولى: الحرب المفروضة )1988-1980(
 لا يختلـف اثنـان فـي ان انتصار الثورة الاسـلامية بزعامة الامام الراحل 
الخمينـي )قـدس( افقـدت القـوى الغربيـة لاسـيما الولايـات المتحـدة 
الاميركيـة احـد اهـم وابـرز حلفائها - او قـل ادواتها - فـي المنطقة، الا 
وهـو الشـاه محمـد رضـا بهلوي، مـا جعلها تجنّـد وتعبـئ كل امكانياتها 
وطاقاتهـا لمحاربـة الثـورة الفتيـة وافشـالها وقتلهـا فـي المهـد، لذلـك 
لـم يـك غريبـا ان تتلقى الثـورة بقياداتهـا ورموزها وجماهيرها السـهام 

مـن كل حـدب وصوب.
  ولعـل شـن الحـرب عليهـا من قبل النظـام البعثي الحاكـم في بغداد 
حينـذاك بتخطيـط ودعـم وتمويـل وتوجيـه مـن عـدد كبيـر مـن القوى 
الدوليـة والاقليميـة، مثـل الخطـوة الاولى في مسـيرة العـدوان والتآمر 

على الثـورة الاسـلامية الايرانية.
 يقـول الكاتـب المصـري مجـدي كامـل في كتابه الموسـوم )كيـف تبيع 
امريـكا اصدقاءهـا؟(، “ففـي حربـه مـع ايـران كان فريق كامل مـن وكالة 
المخابـرات الامريكيـة )سـي اي ايه( متواجـدا في بغـداد باعتراف وفيق 
السـامرائي احـد اعمـدة سـلطة القمـع الصدامية خاصة فـي حربه على 
ايـران، حيـث كانـت طائـرات الاواكـس المتواجـدة فـي المنطقـة تـزود 
العـراق بـكل تحـركات القـوات الايرانيـة وكانت المشـاركة الاساسـية في 
عمليـة اعـادة الفـاو للعـراق وطـرد القـوات الايرانيـة منها. وشـاركت كل 
دول العالـم الغربـي بتزويـد النظـام الدكتاتـوري بـكل وسـائل القمـع 
والقتـل والابـادة البشـرية دون اسـتثناء، ومـن ضمنهـم مـن كان ينادي 

بإحـلال السـلم فـي العالم مـن المنظومة الاشـتراكية السـابقة”.
لدعـم  سـواعدها  عـن  امريـكا  “وشـمرت  كتابـه  فـي  كامـل  ويضيـف   

النظـام الدكتاتـوري فـي حربـه الكارثيـة ضـد 
العمـل  تبـدأ  امريكيـة  قـوات  وكانـت  ايـران 
منـذ منتصـف الليـل حتـى طلـوع الفجـر لنقل 
انواعهـا  اختـلاف  علـى  والاسـلحة  المعـدات 
بيـن  المشـتعلة  النـار  علـى  الزيـت  لصـب 

الدولتيـن”.
 وقـد راهنت القوى المسـاهمة في اشـعال نار 
الحـرب علـى أن اسـابيع قلائـل سـتكون كافيـة 
لاسـقاط النظـام الجديـد فـي ايـران، وبالتالـي 
اعـادة الامـور الـى مـا كانت عليـه قبل العاشـر 
مـن شـباط/فبراير 1979، وبعـد حين مـن الزمن 
اتضـح ان تلـك المراهنـات خاسـرة، فالحـرب 
لـم تنته خـلال اسـابيع، وايـران التـي تراجعت 
خـلال المرحلـة الاولـى مـن الحـرب، نجحـت 
في اسـتعادة زمـام المبادرة، وشـرعت بتحقيق 
خصومهـا  جعلـت  مهمـة  ميدانيـة  انتصـارات 

واعداءهـا يتخبطـون ايمـا تخبـط.
 والـى جانـب الحرب المفروضـة، راحت القوى 

الغربيـة تعمـل على اثارة الاضطرابات في السـاحة السياسـية والشـارع 
الدينيـة  للرمـوز  الاغتيـال  التفجيـرات وعمليـات  الايرانـي، مـن خـلال 

والسياسـية والفكريـة للثورة.
  ويقول السـيد علي الخامنئي في حديث له بمناسـبة الذكرى السـنوية 
الرابعـة والعشـرين لتفجيـر مقـر الحزب الجمهـوري “ان لبلادنا سـبعة 
عشـر الف شـهيد ضحايـا الاغتيال، من عامة الشـعب، ففيهـم المهني 
والمـزارع والموظـف واسـتاذ الجامعـة وحتـى المـرأة والطفـل، الا ان 
الذيـن ارتكبـوا هـذه الاغتيـالات فإنهـم متواجـدون اليـوم بحريـة فـي 

الـدول المتشـدقة بحقوق الانسـان”.
 ويشـير السـيد الخامنئـي الى “ان الذين يسـعون للتغطيـة على العداء 
للثـورة  ركبهـا  فـي  السـائرين  وبعـض  اميـركا  تمارسـه  الـذي  الخبيـث 
والبـلاد  الشـعب  بحـق  الخيانـة  يرتكبـون  انمـا  ولشـعبها،  الاسـلامية 

متجاهليـن دروهـا فـي رعايـة الارهـاب فـي ايـران”.
 

 المرحلة الثانية: خلط الاوراق في الحرب الثانية
 علـى الرغـم مـن ان نظـام صـدام والقـوى الدوليـة الاقليميـة حاولـوا 
تصويـر نهايـة حرب الثمان سـنوات وكأنهـا انتصار مهم وكبيـر للعراق، 
ذلـك،  خـلاف  اكـدت  والمعطيـات  والارقـام  الوقائـع  مجمـل  ان  الا 
وابرزهـا مـا اقرتـه الامـم المتحـدة مـن خـلال لجانهـا المتخصصـة بأن 
العـراق هـو المعتـدي فـي تلـك الحـرب، وعليـه ان يدفـع تعويضـات 
لايـران بقيمـة مئـة وسـتين مليـار دولار. فضـلا عـن ذلـك فـإن ايـران 
مختلـف  فـي  والنهـوض  والاعمـار  والبنـاء  للتنميـة  برامـج  اطلقـت 
المجـالات، بينمـا راح العـراق فـي ظـل نظـام صـدام يفتـح جبهـات 
عاميـن  بعـد  تكللـت  اخـرى،  ومواجهـة  صـراع 
بغـزوه لدولـة الكويـت، التـي كانـت مـن ابـرز 
القـوى التـي سـاندته ودعمتـه فـي حربـه ضـد 

الايرانيـة. الاسـلامية  الجمهوريـة 
ايـران  وتوريـط  لاقحـام  محـاولات  ولاحـت   
بطريقـة او بأخـرى بحـرب الخليـج الثانية، لكن 
صنـاع القـرار السياسـي الايرانـي كانـوا على قدر 
كبيـر من الحكمة ورجاحـة العقل، لذلك تجنبوا 
الوقـوع فـي الفخ، وتبنـوا موقفا عقلانيـا متوازنا 
قطـع الطريـق تمامـا علـى اصحـاب الاجنـدات 
والنوايـا السـيئة، وهـذا الموقـف منح قـوة اكبر 
ومكانـة افضـل لايـران فـي محيطهـا الاقليمـي، 
وفـي الوضـع الدولـي علـى وجـه العمـوم، بيد 
وحقـد  حنـق  مـن  زاد  نفسـه  الوقـت  فـي  انـه 
الولايـات المتحـدة الاميركيـة واسـرائيل وقـوى 

دوليـة واقليميـة اخـرى عليهـا.
 وهنـا اتجهـت تلـك القـوى للعمـل والتحـرك 
باتجاهيـن، الاول زيـادة الضغـوط والعقوبـات 

استخدمت الولايات المتحدة 
الاميركية وعدد من القوى 

الدولية والاقليمية كل الوسائل 
السياسية والاقتصادية 
والاعامية والمخابراتية 

لتحجيم ايران واضعافها ثم 
اسقاط وافشال ثورتها، وقد 

كانت الكثير من تلك الوسائل 
رخيصة ومبتذلة، وبعيدة كل 

البعد عن القيم والمبادئ 
الاخاقية والانسانية السليمة.
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الاقتصاديـة علـى الجمهوريـة الاسـلامية، والاتجـاه الثانـي، الاسـتمرار 
منظمـة  وتحديـدا  الايرانيـة،  للمعارضـة  والاسـناد  الدعـم  بتقديـم 
منافقـي خلـق حتـى تخلـق المزيد مـن المتاعـب لطهران، علـى امل ان 
تنجـح بتقويـض امنهـا واسـتقرارها، وبالتالي تصـل الى هدفهـا النهائي 

والمنشـود، المتمثـل بإسـقاط النظـام.
  ومعـروف ان مسـيرة الضغوطـات والعقوبـات الاقتصاديـة الاميركيـة 
ضـد ايـران انطلقـت بعـد انتصـار الثـورة الاسـلامية عـام 1979 بوقـت 
قصيـر جـدا، وتواصلـت حتـى يومنـا هـذا، ففـي ذلـك العـام اعلـن 
الرئيـس الاميركـي حينـذاك جيمـي كارتـر حالـة طـوارئ تقتضـي تجميد 

كل الامـوال الايرانيـة فـي المصـارف الاميركيـة.
 وفـي عـام 1992 اتخـذت واشـنطن خطـوة اخـرى فـي هـذا السـياق 
تسـاعد  التـي  والشـركات  الاشـخاص  علـى  عقوبـات  فرضـت  حينمـا 

ثـم  التسـليحية،  برامجهـا  تطويـر  فـي  ايـران 
اصـدر الرئيـس الاميركـي بيـل كلنتـون فـي عام 
1995 اوامـر تنفيذيـة تمنـع الشـركات الاميركيـة 
والغـاز  النفـط  قطاعـي  فـي  الاسـتثمار  مـن 
واشـنطن  منعـت   2008 عـام  وفـي  الايرانييـن. 
المصـارف الاميركيـة مـن ان تكـون وسـيطا فـي 
تحويـل الامـوال مـن والـى ايـران، وفيمـا بعـد، 
وتحديـدا فـي عام 2010 وضعت واشـنطن قيودا 
التـي  الايرانـي  الوقـود  امـدادات  علـى  اخـرى 
تعتمـد علـى  المنتجـات المكـررة، وفـي عـام 
2012 جمـدت ارصـدة مؤسسـات ماليـة اجنبيـة 
كانـت لهـا علاقـات تجاريـة مـع البنـك المركزي 

الايرانـي.
  الـى جانـب ذلـك فقـد اصـدر مجلـس الامـن 
الدولـي التابـع للامـم المتحـدة للفتـرة مـا بيـن 
عامـي 2006 و2010 سـتة قـرارات فـرض بموجبهـا 
عقوبـات اقتصاديـة علـى ايـران، هـي القـرارات 
)1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929، وكل 

تلـك القـرارات اريـد مـن ورائهـا محاصـرة ايـران اقتصاديـا، ومنعها من 
مواصلـة بنـاء برنامجهـا النـووي السـلمي، واثـارة الشـارع الايرانـي ضـد 

الحكومة.
  أضـف الـى ذلـك أن الاتحـاد الاوروبـي تبنـى هـو الاخـر فـرض قيـود 
وعقوبـات علـى طهـران تماشـيا مـع الاجنـدات والتوجهـات الاميركيـة 
ومـن يـدور فـي فلكهـا ويتماشـى معهـا. ففـي عـام 2010 جمـد الاتحـاد 
الاوروبـي انشـطة عـدد مـن المصـارف الايرانيـة، وفـي عـام 2011 جمـد 
ارصـدة 433 جهـة ايرانيـة، و113 شـخصا تـم منعهـم مـن الحصـول 
علـى تأشـيرات دخـول الـى دول الاتحاد الاوربـي، ليقوم في عـام 2012 
بحظـر جـزء من التعامـلات المالية مع البنـك المركزي الايرانـي، لتتبعه 
الخطـوة الاخـرى فـي اواخـر العـام المذكـور، المتمثلـة بفـرض حظـر 
كامـل علـى اسـتيراد المنتجـات النفطيـة الايرانيـة، علمـا ان عـددًا مـن 

دول الاتحـاد لـم تلتـزم بذلـك القـرار.
 واللافـت ان صـدور قـرارات مجلـس الامن واجراءات الاتحـاد الاوربي، 
وقيـود الولايـات المتحـدة علـى ايـران جـاءت فـي فتـرة زمنيـة واحـدة، 
حتـى ليبـدو ان هنـاك تنسـيقا وتخطيطـا بيـن اطـراف عديـدة لاحداث 

اكبـر قـدر من الضغـوط علـى الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية.
 وقـد يقـول قائـل، ان العقوبـات الاقتصادية ليس لها علاقـة بالارهاب 
ودعـم ومسـاعدة الجماعـات الارهابيـة للعمل ضد طهـران، ومثل هذا 
القـول يجانـب الواقـع الـى حـد كبيـر، لسـبب بسـيط جـدا، الا وهـو 
ان واشـنطن وحلفاءهـا واصدقاءهـا واتباعهـا المعاديـن لايـران وجـدوا 
فـي العقوبـات والحصـار الاقتصـادي اداة فاعلـة جدا لايصـال القيادة 
الايرانيـة الـى طريـق مسـدود، مـن خـلال تأزيـم الاوضـاع السياسـية 
والامنيـة على خلفيـة الازمـات الاقتصادية التي 
غالبـا مـا تتسـبب بارتفـاع الاسـعار والتضخم، 
وتراجـع قيمـة العملـة المحليـة مقابـل الدولار 

والعمـلات الاجنبيـة الاخرى.
فـإن واشـنطن والقـوى     فـي مقابـل ذلـك، 
السياسـي  الدعـم  اشـكال  كل  قدمـوا  الاخـرى 
منافقـي  لمنظمـة  العسـكري  وحتـى  والمالـي 
الهائـل  الكـم  رغـم  اخـرى،  خلـق وجماعـات 
مـن الوثائـق التـي اميـط اللثـام عنهـا، والتـي 
كثيـرة  جرائـم  المنظمـة  تلـك  ارتـكاب  اثبتـت 
فضـلا  العراقـي،  الشـعب  ابنـاء  ضـد  وكبيـرة 
عـن الشـعب الايرانـي، وكانـت اداة طيعـة بيـد 
نظـام صـدام، ورغـم ان الولايـات المتحـدة 
الارهابيـة  الجماعـات  قائمـة  ضمـن  صنفتهـا 
التـي تصدرهـا وزارة الخارجية الاميركية سـنويا.

 وانعكـس ذلـك الدعـم علـى عمليـات ارهابيـة 
اسـاتذة  منهـا  البعـض  اسـتهدف  عديـدة 
جامعييـن وعلمـاء وخبـراء في البرنامـج النووي 

لا يختلف اثنان في ان انتصار 
الثورة الاسامية بزعامة الامام 

الراحل الخميني )قدس( افقدت 
القوى الغربية لاسيما الولايات 

المتحدة الاميركية احد اهم 
وابرز حلفائها - او قل ادواتها 
- في المنطقة، الا وهو الشاه 
محمد رضا بهلوي، ما جعلها 

تجنّد وتعبئ كل امكانياتها 
وطاقاتها لمحاربة الثورة الفتية 

وافشالها وقتلها في المهد.



Al WAHDAH, 202145

الايرانـي وشـخصيات سياسـية وعسـكرية وامنيـة، مثـل اسـتاذا الفيزياء 
النووية في جامعة الشـهيد بهشـتي الدكتور مجيد شـهرياري والدكتور 
فريـدون عباسـي فـي اواخر عـام 2012، واسـتهداف اسـاتذة اخرين في 
وقـت لاحـق، وهـم كل مـن الدكتور مسـعود علـى محمدي، والاسـتاذ 

داريـوش رضائـي نجـاد، والاسـتاذ مصطفـى احمـدي روشـن.
 اضافـة الـى ذلـك، دخـول منظمـة خلـق ومـن يقـف وراءهـا علـى خط 
بيـن اوسـاط  بالمخـدرات، وتسـهيل تداولـه  دعـم عصابـات الاتجـار 
الشـباب الايرانـي لابعادهـم عـن القيـم الدينيـة والاخلاقيـة السـليمة، 
وقـد حرصت القـوى الخارجية المعادية للثورة الايرانية على اسـتخدام 
كل الوسـائل والاسـاليب الرخيصـة لاحداث شـرخ بين القيـادة والقاعدة 
مناسـبة  وسـيلة  المخـدرات  ترويـج  فـي  وجـدت  ولعلهـا  ايـران،  فـي 
ومجديـة الـى جانـب الوسـائل الاخـرى، وقد تعاملـت اجهـزة مخابرات 
دول عديـدة، منهـا الولايـات المتحدة الاميركية وباكسـتان والسـعودية 
وبريطانيـا وفرنسـا وغيرهـا مع جماعات ارهابية مسـلحة في افغاسـتان 
لتسـهيل تهريـب المخـدرات الـى داخـل الاراضـي الايرانية، وتسـويقها 

بيـن اوسـاط الشـبان والفتيـات بطـرق مختلفة.
   

المرحلة الثالثة: ما بعد الاحتال الاميركي للعراق)2003(
المتحـدة  الولايـات  واحتـلال  صـدام  نظـام  اسـقاط  مشـروع  اتـاح   
الاميركيـة للعـراق فـي ربيع عـام 2003، لواشـنطن الاقتراب الـى طهران 
مـن جهـة الغـرب، بعـد ان اقتربـت اليهـا من جهـة الشـرق حينما غزت 
افغانسـتان فـي عـام 2001 تحـت ذريعـة مواجهـة نظام طالبـان هناك.

 وكانـت واشـنطن تأمـل مـن خـلال ذلـك تطويـق ايـران ومحاصرتها من 
جانـب، ومـن جانـب اخـر اختـراق منظوماتهـا 
ولعـل  فيهـا،  الامـن  اخـلال  وبالتالـي  الامنيـة 
ذلـك كان احـد ابـرز الاهـداف مـن وراء فسـح 
المجـال للجماعـات الارهابيـة التكفيريـة لكـي 

تتواجـد وتنشـط فـي السـاحة العراقيـة.
 ففـي الوقت الذي واصلت واشـنطن وحلفاؤها 
واصدقاؤهـا واتباعهـا الدوليـون والاقليميـون - 
ضغوطاتهـا الاقتصاديـة علـى ايـران، ودعمهـا 
وشـن  المعارضـة،  المسـلحة  الجماعـات 
الحمـلات الاعلامية والسياسـية ضدها، وجدت 
فـي المرحلـة الثالثة، بحسـب تقسـيمنا، ادخال 
فـي  والمذهبيـة  الطائفيـة  الصراعـات  ورقـة 
المواجهـة والصـراع العدوانـي مـع الجمهوريـة 

الايرانيـة. الاسـلامية 
 ومـن هـذه الزاويـة يمكـن ان نفسـر سـر تمـدد 
فـي  التكفيريـة  الارهابيـة  الجماعـات  وانتشـار 
العـراق خصوصـا والمنطقة علـى وجه العموم 
بعـد سـقوط نظـام صـدام، وكانت-ومازالـت-

القاعـدة ومـا ينضـوي  بـدءا مـن تنظيـم  تلـك الجماعـات،  اجنـدات 
تحتـه مـن عناوين ومسـميات، الـى تنظيم داعـش، تقوم علـى معاداة 
وتكفيـر مذهـب اهل البيـت عليهم السـلام، وكل ما يمـت اليه بصله، 
واعتبـاره اكثـر خطـرا من الكيـان الصهيونـي الغاصب، وهـذا يعني في 
واقـع الامـر العـداء لايـران ومـن يشـترك معهـا فـي الارتبـاط المذهبي.

 ولا يمكـن للمـرء ان يعقل ويسـتوعب حقيقة ان القـوى الدولية الكبرى 
ومعهـا عشـرات الـدول عاجـزة عـن مواجهـة الارهـاب ودحـره، سـواء 
القاعـدة او داعـش، ولكـن ما هـو معقول ومنطقي، هـو ان تلك القوى 
- او البعض منها التي تمسـك بزمام الامور - ارادت اسـتخدام الارهاب 
كورقـة تضـرب بهـا هـذا الطـرف، وتقلـق ذاك، وتسـاوم وتضغط على 
الاخـر، وهـذا هـو الـذي يجـري اليـوم، فـي العـراق وسـوريا واليمـن 
والبحريـن ولبنـان، وغيرهـا. عبـر تقويـة الجماعـات الارهابيـة لاضعاف 
ايـران ومحاصرتهـا وسـلب زمـام المبـادرة مـن 
انهـم  يعتقـد  ممـن  او  واصدقائهـا،  حلفائهـا 
كذلـك مثـل حـزب اللـه اللبنانـي وحركـة انصار 
البحرينيـة،  الوفـاق  وجمعيـة  اليمنيـة،  اللـه 

وقـوى سياسـية عراقيـة عديـدة.
 ولان الجماعـات الارهابيـة التكفيرية المسـلحة 
واختـراق  ايـران  الـى  الوصـول  تسـتطيع  لا 
منظوماتهـا الامنيـة، فإنهـا ومـن يقـف وراءهـا 
المكـون  اسـتهداف  مبكـر  وقـت  منـذ  قـرروا 
الشـيعي في كل مكان، ولعل احصائية سـريعة 
عـن العمليـات الارهابيـة فـي العـراق، وكذلـك 
فـي سـوريا توضـح ان النسـبة الاكبـر منهـا كان 
موجها لابناء المكون الشـيعي، والشـيء نفسـه 
الامـور  اخـذت  واخيـرا  اليمـن،  فـي  يحصـل 
الخليـج، كمـا حصـل فـي  الـى دول  تنسـحب 
تفجيـرات مسـجد الامـام علـي)ع( فـي مدينـة 
القطيـف، ومسـجد الامـام الحسـين )ع( فـي 
مدينـة الدمـام بالمملكـة العربيـة السـعودية، 

معروف ان مسيرة الضغوطات 
والعقوبات الاقتصادية 

الاميركية ضد ايران انطلقت 
بعد انتصار الثورة الاسامية 
عام 1979 بوقت قصير جدا، 

وتواصلت حتى يومنا هذا، 
ففي ذلك العام اعلن الرئيس 
الاميركي حينذاك جيمي كارتر 
حالة طوارئ تقتضي تجميد 

كل الاموال الايرانية في 
المصارف الاميركية.
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وبعدهمـا تفجيـر مسـجد الامـام الصـادق )ع( فـي دولـة الكويـت.
 وكثيـرا مـا يقـال ان الولايـات المتحـدة الاميركيـة لا تريـد القضـاء على 
تنظيـم داعـش نهائيـا وانما تسـعى الـى تحجيمـه فقط، وهـذا بالتأكيد 
يعكـس حقيقـة النوايـا والمخططـات الاميركيـة الغربيـة التـي تحـرص 
علـى ابقـاء العراق وسـوريا واليمـن ودول اخرى في حالـة توتر ومحاولة 
تصديـر ذلـك التوتـر الـى ايـران، او اسـتخدامه للحصول علـى تنازلات 
منهـا مـا يتعلق بالبرنامج النـووي الايراني، ولتقليص دعمها ومسـاندتها 
للقـوى الثوريـة المعاديـة للكيـان الصهيونـي، وقبـل ذلـك وجدنـا ان 
الولايـات المتحـدة ابقـت علـى حركـة طالبان ولـم تقض عليهـا نهائيا، 
وبالتالـي بقيـت تلـك الحركـة تمثـل مصدر توتـر في كل من افغانسـتان 
وباكسـتان، ومصـدر ازعـاج وقلـق وتهديـد بطريقـة او بأخـرى لايـران 

ولعـدد اخـر مـن دول وشـعوب المنطقة.
 

 ماذا حصل بعد كل ذلك؟
 مـن خـلال هـذا الاسـتعراض السـريع، يمكـن لنـا ان نؤشـر الـى عـدة 
حقائـق ومعطيـات نراهـا شـاخصة امامنا اليـوم بكل وضـوح، ومن بين 

تلـك الحقائـق والمعطيات:
 -ان الثـورة الاسـلامية الايرانيـة نجحـت على امتداد ثلاثـة عقود ونصف 
فـي تجـاوز الكثير مـن التحديات والتهديـدات والمؤامـرات التي ارادت 
اسـقاطها، وهـذا النجـاح مـا كان لـه ان يتحقـق لـولا حكمـة القيـادة 
الايرانيـة المتمثلـة بمفجـر الثـورة ايـة اللـه العظمـى السـيد الخمينـي 
)قـدس سـره الشـريف(، ومـن بعـده ايـة اللـه العظمـى السـيد علـي 
الخامنئـي، الـى جانب اخـلاص وولاء مختلف القيادات في المسـتويات 
الاخـرى، مـع شـجاعة وتضحية الشـعب الايراني بشـتى فئاته وشـرائحه 
الاجتماعيـة.  -علـى الرغـم مـن العقوبـات والضغوطـات الاقتصاديـة 
الموجهـة اليهـا من اتجاهات مختلفة كما اشـرنا انفـا، الا ان الجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة تبنـت سياسـة الاكتفاء الذاتـي الى حد كبيـر وتبنت 
سياسـة اقتصاديـة علميـة وعملية تغلبت من خلالها علـى كل العقوبات 
والضغوطـات، وباتـت اليـوم تشـكل قوة اقتصاديـة لها ثقلهـا وتأثيرها 
وحضورهـا الفاعـل، ونقطـة القـوة الرئيسـية هنـا تمثلـت فـي عـدم 
الاعتمـاد علـى النفط فقـط، وانمـا ادخال الصناعـة والزراعة والسـياحة 

كمصـادر اساسـية للدخـل الوطني.
العقوبـات  ان  نتيجـة مفادهـا  الـى  الكبـرى  القـوى  واليـوم وصلـت   
والحصـار علـى ايـران لـم تعـد مجديـة، بل انهـا جعلتهـا تبتكـر بدائل 

وخيـارات اخـرى، دون ان تخضـع وتتنـازل.
 -وبـدلا مـن ان تنجـح الجماعـات الارهابيـة التـي حظيـت بـكل اشـكال 
الدعـم والاسـناد الخارجـي، مثـل منظمـة منافقـي خلـق، فـي اسـقاط 
النظـام السياسـي الايراني، فقد وجدت نفسـها معزولـة ومحاصرة، بل 
ومفككـة ومشـتتة، بعدمـا ادركـت وادرك مـن يقـف وراءها، انهـا عاجزة 
عـن المحافظـة على نفسـها، ناهيك عن اسـقاط دولة، اخفـق اللاعبون 

الدوليـون الكبـار فـي اخضاعهـا واذلالها.

 -علـى الرغـم مـن الحمـلات الاعلاميـة )البروباغنـدا( المتواصلـة، ومـن 
الدولـي،  الصعيـد  علـى  وتأثيـرا،  انتشـارا  الاعـلام  وسـائل  اكثـر  قبـل 
نـرى اليـوم ان الشـعب الايرانـي اكثـر التحامـا بقيادتـه، مـن أي وقـت 
مضـى، انطلاقـا مـن شـعوره بـأن قيادته تعمـل كل ما هو فـي مصلحته، 
سـواء علـى الصعيـد الانـي، او المسـتقبلي، ولـو كان الشـعب الايرانـي 
بعيـدا عـن قيادتـه وفاقـدا الثقـة بهـا ويائسـا منهـا لكانـت المخططـات 
التآمريـة والاجنـدات التخريبية قـد نجحت في تفكيك النظام السياسـي 
والاشـكال  الصـور  بمختلـف  اللامتناهـي  -الدعـم  بالثـورة.   والاطاحـة 
للارهـاب التكفيـري - القاعـدي والداعشـي - مـن قبـل القـوى الدوليـة 
والاقليميـة المختلفـة، فشـل ايمـا فشـل فـي احـداث تهديـد حقيقـي 
للجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة، ومـن مؤشـرات ودلائـل فشـله، اخفاقه 
فـي احـداث فتنـة طائفيـة بالعـراق بيـن السـنة والشـيعة، ناهيـك عـن 
اخفاقـه فـي جعـل ابنـاء المكـون الشـيعي يستسـلمون مع الكـم الهائل 
مـن العمليـات الاجراميـة الارهابية التـي طالتهم لاثني عشـر عاما، والتي 
تسـببت باستشـهاد الالاف، الـى جانـب اضعـاف اعداد الجرحـى منهم، 

وتدميـر البنـى التحتيـة، واسـتهداف المراقـد والمقدسـات الدينيـة.
 ومن مؤشـرات ودلائل فشـله - أي الارهاب - ايضا، اخفاقه في اسـقاط 
النظـام السـوري، بعـد ان القـى بـكل ثقلـه منـذ اربعة اعـوام ونصف 
لتحقيـق هـذا الهـدف لكـن دون جـدوى، وبـات ذلـك النظـام الـذي 
دعمتـه وسـاندته ايـران بـكل قـوة يمثل جزءا اساسـيا في أي حـل للازمة 

السـورية، وهـذا مـا يقولـه الذين خططـوا وحاولوا اسـقاطه.
 ومـن مؤشـرات ودلائـل فشـل الارهـاب التكفيـري فـي تهديـد ايـران 
واخضاعهـا، اخفـاق المملكـة العربيـة السـعودية ومـن وقـف ويقـف 
وراءهـا فـي هزيمـة “حركـة أنصـار اللـه” فـي اليمـن، وصياغـة نظـام 
سياسـي يتماشـى مع توجهاتهـا العدوانيـة ومنهجها التكفيـري الوهابي.

 أضـف الـى ذلـك فـإن وجـود حـزب اللـه اللبنانـي، وحضـوره المؤثـر 
والفاعـل في سـوريا واماكن اخرى وتهديده المباشـر للكيان الصهيوني، 
يضيـف قـوة وتأثيرا غيـر قليل للجمهورية الاسـلامية الايرانية، والشـيء 
نفسـه بالنسـبة لحركـة المقاومـة الاسـلامية )حمـاس( رغـم الاختـلاف 

معها. المذهبي-الطائفـي 
 -نجحت الجمهورية الاسـلامية في محاربة ومواجهة الارهاب التكفيري 
بعيـدا عـن اراضيهـا، وهـي بذلـك تكـون قـد حققـت هدفيـن،الاول 
صيانـة امنهـا الوطنـي، وافشـال محـاولات اختراقـه، والهـدف الثانـي، 
عليهـم  البيـت  اهـل  ولمذهـب  وحلفائهـا  انتصـرت لاصدقائهـا  انهـا 
السـلام، وفـي الوقـت ذاتـه كسـبت احتـرام وتقديـر الاخريـن الذيـن 

يختلفـون معهـا، امـا مذهبيـا او سياسـيا او عقائديـا.
  وكان لهـذه الاسـتراتيجية اثـر كبيـر فـي تضييـق الخناق علـى الارهاب 
مـن جانـب، ومـن جانـب اخـر احـداث تـوازن ضـروري ولا بـد منه في 
المنطقـة، من شـأنه أن يحـول دون انزلاقها بدرجة اكبـر الى منعطفات 
ومحطـات خطيـرة، ويجعلهـا اكثـر ارتهانـا وخضوعـا للارهـاب والقوى 

الخارجيـة فـي ان واحد.
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الفن و الدفاع المقدس
  مريم بصيري 

الفـن هـو اسـتخدام المهـارة والخيـال بشـكل واعـي لانتـاج أشـياء جماليـة بعيـداً عـن المنفعـة الشـخصية، ومثـل هـذا لا يتسـنى دون 
الاحاطـة بمفهـوم الجمـال . كمـا ينبغـي للفنـان ضبـط احاسيسـه و الموازنـة بينهـا  لاأجـل خلـق عمـاً فنيـاً. واذا ما اسـتطاع الانسـان نقل 

احساسـه الـى الاآخريـن بنحـو يجعلهـم يشـعرون بالتأثيـر ذاتـه ، فـان مثـل هـذا الفعـل يعتبـر فنـاً ويعـد الشـخص فنانـاً.
ويرتكـز الفـن الـى قاعدتيـن، الفلسـفة والعرفـان. فـي مرحلة الفلسـفة ينظـر الفنان الـى الواقع ويقـف على موقعيـة الاشـياء وتأثيرها على 
بعضهـا البعـض. وفـي مرحلـة العرفـان تصفّـى تجليـات الـروح وتتحكـم الـذات بفنه. والبحـث حول ماهيـة الفـن وحقيقته إنمـا هو بحث 
فلسـفي قبـل أن يكـون بحـث فنـي . وان مـا يـؤدي الـى خلـق الفـن وابداعـه هو نيـة الفنـان وهدفـه وليـس العنصر الكامـن فـي ذات الاأثر 

الفنـي. ولهـذا يكـون الاأثـر الفنـي المتصـل بهدف الفنـان فاعـاً ومؤثراً فـي تحقق هدفـاً محبـذاً ومحموداً.
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الاسام و الفن
والاسـلام ينظـر الـى الفـن بمثابـة اداة تتطلـع الى سـمو الانسـان 
المعنـوي . و الفنـان مـن خـلال التعبيـر عـن فنه ، يهـدف الى بناء 
الانسـان، و مـلاأ فراغـه الوجودي بالفن وجمالياتـه. وفي ضوء ذلك 
يعـد الفـن الدينـي تجسـيداً لمشـاعر الانسـان وعواطفـه، ولفـت 

انظـار المتلقـي الـى إلـه الكـون  والمحبـة و المبـادىء والقيم.
الفـن شـريطة أن لايكـون مضيعـة للوقـت  فالاسـلام لايعـارض 
الاأخـذ  ومـع   . اللـه  ذكـر  عـن  والاغفـال  النفـس  هـوى  وتغليـب 
بالاعتبـار احتياجات الانسـان الروحيـة والمعنوية، يعتبر الاسـلام 
الفـن و الجمـال جائـزاً بـل و مطلوبـاً . و يحـرص الفـن الاسـلامي 
علـى التعاطـي مـع ظواهـر الكـون انطلاقـاً مـن مفهـوم مقـدس. 
كمـا أن الفنـان الاسـلامي يتحدث عـن الوجود ومعرفـة الوجود من 

منطلـق عرفانـي و يلفـت الىحقائـق الوجـود.
الفـن الاسـلامي يعتبـر منشـأ الفـن ومعينـه أبعد مـن الفـرد ـ على 
خـلاف الفـن الغربـي القائم علـى الخيال واصالة الفـرد ـ  ويحرص  
علـى جعـل الفـن صـدىً وانعكاسـاً للسـاحة المعنويـة التـي تفوق 
ابعـاد الانسـان الذهنيـة ، وعلى حد تعبير الامـام الخميني ) الفن 
هـو اريـج الـروح عاشـقة الجمـال ، يعطـر انفـاس مَـن يتطلـع الى 
جمال الحق (.. وعليه أن سـرّ الفن الاسـلامي يكمن في المعنويات 
والحقيقـة العرفانيـة.. ففـي الفـن الاسـلامي يجـد الانسـان كرامتـه 
وعزتـه الاأزليـة، وبـدلاً مـن التحـدث عـن النفـس والكشـف عنهـا، 
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يعمـل على اسـتقرارها فـي مركز الوجـود. إذ ينبغي للفن الاسـلامي 
تبيـان لحظات صحـوة الانسـان وتعاليه. 

الفـن الاسـلامي ذات صلـة وثيقـة بـروح القـرآن ووحـي الاسـلام، 
وبصـدد تجلـي وحدانيـة الحضـرة الاأحديـة. ولاأن القـرآن أثـر فريد 
وعديـم النظيـر فهـو فـن مسـلّم بـه ومفـروغ منـه. وعلـى صعيـد 
الفنـون السـمعية هنـاك تـلاوة القـرآن الكريـم. وفي اطـار الفنون 
التشـكيلية والعمارة وفن الخط ، ثمة فنون اسـلامية تمثل انعكاسـاً 

وتجسـيداً لجماليـة كلام اللـه فـي المجتمع الاسـلامي.
و فـي ضـوء كل ذلـك يرفـض الاسـلام نظريـة الفـن لاأجـل الفـن، 
وينظـر الـى الفـن بمثابـة اداة تتطلـع الـى سـمو الانسـان المعنوي 
. والفنـان مـن خـلال التعبيـر عـن فنـه يتطلع الـى بناء الانسـان، و 
مـلاأ فراغـه الوجـودي بالفـن وجمالياتـه . و هكذا يعد الفـن الديني 
تجسـيداً لمشـاعر الانسـان و عواطفـه، ولفـت انظـار المتلقـي الى 

إلـه الكـون  والمحبـة  و المبـادىء والقيـم ..
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العاقة بين الفن والالتزام
الفـن الملتـزم هـو الـذي يتطلـع الـى الارتقـاء بالجانـب المعنـوي 
للانسـان المعاصـر ، ويلفـت الانظـار الـى المعتقـدات والمفاهيم 
الدينيـة. كمـا أن الاسـلام ينظـر الـى الالتـزام فـي الفن بمثابـة أمراً 
ملزمـاً يتطلـع الـى تحقـق المسـؤوليات الدينيـة. وعليه الفـن الراقي 
القـادر علـى تجسـيد  الفـن  الـذي يتمتـع بعنصـر الالتـزام..  هـو 
، ومنحـه  المفاسـد  باجتنـاب  الانسـان  واقنـاع  المقدسـة،  القيـم 
التفـاؤل والامـل. و مـن هنـا يمكـن القـول  أن الفـن الـذي  يمارسـه 
رجـال اللـه هـو الـذي يدعـو للنهـوض للجهـاد والتضحيـة بالنفس 

دفاعـاً عـن الاهـداف المقدسـة.

لوحة بطول مائة متر في ذكرى الدفاع المقدس
اخيـرا ً بقـي ان نشـير الـى ان الفنـان التشـكيلي المبـدع حبيـب اللـه 
صادقـي ، يعمـل فـي الوقـت الحاضـر  -  بمناسـبة ذكـرى الدفـاع 
المقـدس  ـ علـى انجـاز لوحة تشـكيلية بطول 100 متر ،  تجسـد  واقعاً 
عمـر 43 عامًـا مـن حيـاة الثـورة الاإسـلامية و مرحلـة الدفـاع المقـدس 
وبطولات اللواء الشـهيد قاسـم سليماني. و استطاع الفنان صادقي ان 
ينجزـ  حتى الاآن ـ  حوالي 60٪ من العمل على هذه اللوحة ، ويخطط 
كمالهـا بمناسـبة أسـبوع الدفـاع المقـدس الـذي سـيتم افتتاحه من  لاإ

قبـل قائـد الثـورة الاإسـلامية الامام السـيد علـي الخامنئي.

 من رسوم الدفاع المقدس :  تشييع الشهداء في  اصفهان
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